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1 
بين يدي الکتاب 


نتوخی من هذا الكتاب تغدیم مادة مصدرية حول الدواخل الليبية› فالمادة -حولها 
مازالت ضحلة واخترنا لهذا الغرض دراستين ألفهما عالم اللغات الافريقية الألماني 
غوتلوب ادولف کراوزه وتتعلی أرلاهما بالتاریخ لفزان منذ الفتح العربي حتی نهاية 
حکم اواد مخمد وتدزن انیا خات ټاریخیا وطبوفرايا واقتصادیا وسگاتا. 


وتتناول الدراسة الأولى على وجه الخصوص تاريخ فزان الحديث إذ أن كراوزه 
يلخص في إطارها مخطوطاً عثر عليه في فاليتاء يتناول فترة حكم أولاد محمد 
وقد سبقه في هذا المجال الرحالة الألماني غيرهارد رولفس عندما نشر في كتابه 
عبر افريقيا ملخصا لمخطوط عربي اطلع عليه في مرزق خلال اقامته فيها في 1865 


ولدى مقارنة الملخصين وجدت آن مخطوط فاليتا ومخطوط مرزق متباينان 
في تسلسل الأاحداث فحرصت آن أضيف إلى الكتاب ملخص رولفس الذي أخذه 
عن مخطوط مرزق ومهدت له بملاحظات حول الرحالة رولفس وكيفية اطلاعه 
على المخطوط. الذي لانعرف حت الان آي مظان له وهو بحكم المفقود وبذلك 
نكون قد مكنا القارىء من الاطلاع على مضموني مخطوطتين عن فترة حكم 
أولاد محمد ووضعناهما متجاورتين . 
وأما دراسة كراوزه حول غات فتمثل الغاية الأساسية لهذا الكتاب إذ آنها أعدت 
تصبح مرجعاً لكل من يروم الحصول على معلومات حول هذه المديئة التي 
كانت تمثل وقت إعداد الدراسة إحدى المراكز الهامة للتجارة الصحراوية ولم نقع 
حتى الآن على دراسة أشمل منها وعلى الرغم من أنه فد مضى الان على تأليف هذه 
الفراسة مايريا ع قر نإل انهااستيقن درا مفيدا ومووقا إلى حد بعيد حول ,غات 
وتزداد أهمية هذه الدراسة عندما نترجمها إلى العربية إذ أننا لانمتلك حول غات أية 
دراسات أو معلومات مجمعة في إطار عمل واحد مثلما هي عليه في هذه الدراسة. 


ونقصد أيضا من ترجمتها التذكير بتقاليد أصبحنا نفتقر إليها. فقد كان في 
كل منطقة شخص أو اكثر يحرصون على رواية تاريخ منطقتهم ومعرفة دقائق 
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الأمور فيها. 


وإن رامن کراوزه:ماکانت لضب عاۍ اهي عليه الولا معلومات آحد آبناء 
غات 0 ا ب ي فدمها الي کراوزه نیا e‏ پد 
ودراساته حول الدواخل الليسة e‏ هذا اکا 


وهكذا فإن _كتابنا يقع في أربعة أقسام رة وملحی اولي المدحل الذي 
یعرف بکراوزه واثاره وثانیها دراسته حول تاریخ فزان وثالثها ملخص رولفس 
مخطوط مرزق ونشرنا معه مايوازيه من مخطوط فاليتا للمقارنة بينهما ورابعها 
دراسة كراوزه حول غات وأضفت إلى ذلك ملحقاً يضم مخطوط تاریخ غات 
الذي ألفه الحاج عثمان بن عمر الغاتي وكتبه بالهاوسا. ولدى تقييمي للمقالات 
الصحفية الكثيرة التي كان كراوزة يرسلها إلى بعض من الجرائد الألمانية والتي 
جمفت اأظدادا كبيرة منها. وجدت مقالة هامة عن غدامس تتضمن معلومات 

مفيدة رأيت أن أضمها إلى هذا الكتاب. 


وإد ننشر هذه النصروص»› يحدونا الأمل أن نسح المجال آمام دراسات 

أخرى تعتمد على مصادر آفضل ولاننظر إلى محاولتنا هذه سوى أنها تفتح العيون 
على مادة هامة مكتوبة بلغة قد تكون صعبة على بعض الباحثين» ولاسيما 
الإشارات إلى هذه الدراسات في المراجع نادرة ولم نقع عليها إلا في اطار عملنا 
في جمع الدراسات المنشورة بالألمانية حول ليبيا. 

وليس من المستبعد أن نكون وقعنا ببعض الأخطاء في الأسماء على الرغم من 
الجهود المضنية التي بذلناها في سبيل تفادي ذلك ومنها قراءتي المتكررة 
المنخطرظط وضعه الحاج عثمان بالهاوسا وحشد فيه كل معلوماته حول غات 
وکل مانبغیه ا ن تكون مساهمتنا في نشر هذه النصوص ودراستها مفيدة والله من 
وراء القصد 


طرابلس کانون (دیسمبر) ۱۹۸۹ د:عماد الدين غانم. 
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2 


| د ل 
1 ترجمة غوتلوب ادولف کراوزه: 1938-1850 : 
في الدراسة التي قدمنا بها تقاریر كراوزه الصحفية حول الغزو الأيطالي 

ا کا انه من العسير (FE‏ تمديم صورة وأاضحة لحباة کراوزه ااه 
ويعود ذلك ال تين اشا : 

أولهما: آنه لم یتح لکراوزه نشر مؤلفاته. 

ٹانيهما: أنه قد توفي وحيداً في زیوریخ ولم يعثر على الصناديی التي كانت 
تحتوي أوراقه وأصول مۇلفاتە. 

وماهو بحوزتنا لايخرج عن تقديم مؤشرات على ذهنية بل عبقرية مغمورة 
وعلی إنسان دي مواهب متعددة ومقدرة نأدرة على تحمل المصاعب وشظف 
العيش والتضحية في سبيل تحقيق هدفه . 

لقد حدد کراوزه هدفه منذ أن كان تلميذاً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره 
فقد وضع نصب عينيه المساهمة في كشف القارة الأفريقية» وجهز نفسه بحيث 
يبلغ هدفه دونما عوائق وهكذا تعود على الصوم وعلى السير مسافات طويلة كما 
درس کل ماوقع عليه من کتب حول القارة السمراء وأحذ يتعلم اللغات التي 
يحتاجها فقد تعلم وهو صبي كلا من الانجليزية والفرنسية والايطالية واللاتينية 
والاغريقية» ثم تعلم العربية والهاوسا في طرابلس . 

إن شدة توقه إلى تحقيق هدفه في وقت مبكر أدت به إلى ترك المدرسة 
والتوجه آل افريقيا. وکال آول لقاء له مع هذه القارة في طرابلس وهو لم 
يتجاوز الثامنة عشر من العمر. 


)١(‏ عماد الدين غانم. تقارير غوتلوب ادولف كراوزه الصحفية حول الغزو الإيطالي لليبياء طرابلس» 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1993 . 
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رفي طرابلس التي وصلها1868 التقى الرحالة الهولندية الثرية الكسندرينا 
تينه فضمته إلى حاشيتهاء وتوجه معها إلى مرزق حيث اجتمع مع الرحالة 
الألماني غوستاف ناختيغال الذي كان في طريقه إلى كوله عاصمة برنو لتسليم 
هدية الملك البروسي إلى الشيخ عمر الكانمي ساطان برنو وفي مرزق أخذ يتعلم 
مع ناختيغال الكنوريه لغة بورنو وكانم. ويبدو أن ناختيغال نصحه بالعودة إلى 
المانيا بحیث يتابع دراسته ویکثف استعداده للرحلة. وهذا مافعله بعد آن وافقت 
تينه على ذلك. وکان من حسن حظه أنه قد عاد من مرزق . إذ أن الرحالة تينه 


وبعد عودته إلى ألمانيا في 1869 م درس كراوزه العلوم الطبيعية في جامعة 
ليبزيغ ‏ كما تعلم العربية» ودرس ما وقع عليه من مؤلفات جغرافية وأدب الرحلات عن 
أفريقيا. وتأخر موعد تخرجه من الجامعة لأنه خحدم أثناء الحرب الألمانية 
الفرنسية 1870- 1871 وجرح في إحدى معاركها. وما إن تخرج من الجامعة 
حتى توجه إلى برلين» حيث ساعد الرحالة الألماني ناختيغال في اعداد كتابه 
الشهير «الصحراء والسودان»“ للنشر. ومازال هذا الكتاب محتفظاً بقيمته العلمية 


وفي برلين استفاد كراوزه من مساعدة الجمعية الجغرافية الألمانية بتزكية 
ناختيغال وغادر ألمانيا نحو افريقيا للمرة الثانية وفي هذه المرة أتى طرابلس آملاً 
أن يقوم برحلة إلى الكفرة ووداي» إلا أن المشروع أوقف فوجه اهتمامه للرحلة 
نحو تمبكتو عن طريق الهقار. 
وأقام کراوزه في طرابلس خمس سنوات متتالية 1882-1878 في سبیل تحقيق 
هذه الرحلة غير أنه أخفق. وعلى الرغم من إخفاقه في هذا المشروع» إلا أنه لم 
يبق مكتوف اليدين» بل استفاد من هذه الفترة وأنتج أهم أعماله العلمية المنشورة 


G. Nachtigal. Sahara und Sudan. Berlin 1879-1881 3 vols. (۱) 
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2.2 لمحة عن أهم دراسات كراوزة حول الدواخل الليجية: 
1 .2.2 دراسته عن تاریخ فزان : 


وقبل آن يصل طرابلس في 1878 مکث کراوزه في مالطا يفتش عن وثائق 
ومخطوطات تتعلق بالقارة الأفريقية فوجد المخطوط لذي يتضمن ما استخرجه 
مصطفی خوجه کاتب على باشا القرمانلي من معلومات. ويبدو أن خوجه قد 
سلمه إلى صديقه فردمان لاغارد نائب القنصل الفرنسي بطرابلس الذي ترجمه إلى 
الق تة 
وفي فاليتا نسخ كراوزه هذا المخطوط رحاكى خطه وحافظ على أخطائه اللغوية 
والاملائية وعلى أسلوبه العامي وعلى مسطرته» وأرسله إلى الجمعية الجغرافية 
الألمانية في برلين". 


وعلى آساس هذا المخطوط قامت دراسته العلمية الأولى بعنوان «دراسة في 
تاريخ فزان وطرابلس بافريقية : خلاصة مخطوط عربي محفوظ في المكتبة العامة 
بقاليتا. . . . وهي التي ننشرها في إطار هذا الكتاب ولم يقتصر كراوزه على 
تقديم خلاصة وافية لمخطوط مالطاء بل قدم له بدراسة لخص فيها تاريخ فزان 
ڙل الفتح العربي حتى حكم أولاد محمد وبالأحری حتى منتصف القرن السادس 
عشر» ثم آتبعها بملخص المخطوط وألحق الدراسة بشجرة نسب أولاد محمد 
وقد استقاها مما جاء في مخطوط مالطا ومن الخلاصة التي يقدمها غيرهارد 
رولفس لمخطوط وقع عليه في مرزق ویتناول أيضاً فترة حكم أولاد محمد. 


(۱) انظر حول مصطفی خوجه وقضية هذا المخطوط . دراسة الدكتور حبيب وداعة الحسناوي في : 
مصطفی خوجه» تاريخ فزان تحقيق حبيب وداعة الحسناوي . طرابلس: مركز دراسة جهاد الليبين 
للدراسات التاريخية ۱۹۷۹ .ص ۷۹ ومابعدها. 

(۲) لقد عثرنا على هذه المخطوطة أثناء عملنا في جمع المادة الألمانية حول ليبيا وصورناها من 
مكتبة الدولة الألمانية في برلين وهي محفوظة في شعبة الوثائق والمخطوطات بمركز جهاد 
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وعد ذلك يضع شجرة نسب للاأسرة القرمانلية E‏ 
كما وضع تعليقات هامة على ماجاء في المخطوط اعتمد فيها على أقوال 
الرحالة» فاسيا خلكخص, رولقس لخر ای 


وقد وجدت دراسة کراوزه اهتماماً في الأوساط العلمية فقد استوعبها ناختيغال 
في الجزء الأول من كتابة «الصحراء والسودان؛ استيعاباً يكاد يكون تاما. 


2 دراسته عن مدينة غات : 


وفي طرابلس استمر كراوزه في تعميق معرفته بالعربية والهاوساء وآقام 
اتصالات واسعة مع مختلف طبقات الشعب»› ومع الرافدين إلى ,طرابلس ‏ من 
افریقيا» سواء کانوا سانا أو اجا وغیرهم وکان r e‏ 
ولغاتهم ويتعلمها» ویطلب آن يکتبوا له حكايات أو قصائد أو أغاني بها. كما 
كان يسألهم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم 
ويستقصي الأخبار الثقافية فنراه يهتم بكتاب آلفه أحد العلماء الفولانيين عن نحو 
اللغة الفولانيةء وقد جمع خلال وجوده في طرابلس وخلال إقامته فيما بعد في 
غرب افريقيا نماذج لأكثر من أربعين لهجة ولغة افريقية وقد أولى الهاوسا عناية 
خاصة إذ ظل يعمل في اعداد معجم الهاوسا حتى نهاية حياته وكان يتكلم العربية 
والهاوسا بطلاقة. 


ومن آهم نماذج علاقات كراوزه في طرابلس تلك العلاقة التي كانت 
عن هذه العلاقة استقيناها من المخطوط الذي كتبه الحاج عثمان بناء على طلب 
کراوزه ویتناول فيه تاريخ غات وأحوالهاء ومن الدراسة التي وضعها كراوزه عن 
غات والتي ننشرها في هذا الكتاب» ومن تقارير كراوزه الصحفية حول الغزو 
الإيطالي لليبيا. 


. G Nachtigal op. cir. T. 166-171 (1) 
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لقد بدأت العلاقة بين الرجلين في طرابلس 1879. فقد كان الحاج عثمان 
في طريقه إلى الحج. والتقى به كراوزه في اطار مساعيه للتعرف على التجار 
والحجاج الذين يأتون من الدواخل ومن بلاد السودان ومن غرب افريقيا. وبع 
التحدث إليه لمس كراوزه أن الحاج عثمان"" يتمتع بمعلومات تاريخية هامة 
وعلی وجه الخصوص حول مدينة غات وربما كان يعتمد في ذلك على روایات 
تأريخية متداولة بين أهالي المدينة تتناقل شفوياً» وربما استقى بعض معلوماته من 
مصادر مكتوبة ووجد كراوزه في ذلك فرصة لجمع مادة حول غات استند إليها 
في دراسة موسعة عن هذه المدينة التي كانت تعتبر وقتئذ من آهم مراكز التجارة 
الصحراوية. 


وتکررت حلساته مح الحاج عشمالن › وطلب منه أن بزوره في شهر رمضان 
الاک ویتر دد عله في بىت الكائن في ضصاحة الضهرة بطرابلس فکان الحاج 
عثمال یمکث عله إلى ماقبل السحور» فیسأله کراوزه ویستفسر منه عن جمیع 
مايتعلق بغات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووصل بعدئذ إلى قناعة بآن هذه 
المعلومات جديرة بالتدوين» وهكذا طلب منه أن يكتب معلوماته. فشرع الحاج 
عثمان بکتابتها في کراسات سلم أولها إلى کراوزه في 1879/9/2 وكان يضم 
ثماني صفحات» روفي 5 سلمه ثماني وعشرين صفحة وحتى 9/10 كان فد 
سلمه جمیع الكراسات› وهي مكونة من ثماني وسبعین صفحة . وعلى الصفحة 
8 يكتب كراوزه ملاحظة جاء فيها «هنا ينتهي تاريخ غات» وبالأحرى القسم 
التاريخن من المخطوط إلا أن نهاية المخطوط التي حددها الحاج عثمان كانت 
الصفحة 78 إذ يقول: «الّلهم اغفر للقارىء والمستمع. كاتبه بنفسه عثمان بن 
عمر عثمان ابن معتمد ابن عباس ابن معتمد ابن الحاج العباس ابن الحاج محمد 
ابن الطاهر لطف الله به أمين كاتبه لمحبه موسى كروس بن حمد 


(۱) پذکر کراوزه آن الحاج عثمان الذي تعرف عليه في ۹4 کان دون الخمسين من العمر 
انظر S.A. Krause, Proben der Sprache Vom Ghat in Sahara. Leipzig 1884 P.11.‏ 
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او ٩‏ بتاريخ سنة ستة وتسعين بعد تمام المثتين وألف [1879]م٠‏ وبعد فراغ 
الحاج عثمان من كتابة هذا المخطوط بلغة الهاوسا التي كانت تسود السودان 
الغربي وتكتب بالحروف العربية» قرأه كراوزه أمامه وهذا مايتضح من تشكيل 
الكلمات بريشة قلم الحبر الخاص بكراوزه. ولم يقتصر الأمر على فهم محتويات 
المخطوط بل كما يبدو استمر كراوزه في توجيه الأسئلة» وهذا ماجعل الحاج 
عثمان يضيف بعض المعلومات على الهوامش وقد كتبت هذه الهوامش بقلم 
ر في الخالب» ولم يكتف بذلك بل أضاف كراسات جديدة وهكذا أصبح 

حجم المخطوط النهائي 94 صفحة من القطع الصغير وفي غالب الأحيان لايزيد 
عدد ا الصفحة الواحدة عن عشرة سطور. 


وخلال عملنا في المكتبات ودور المحفوظات الألمانية وقعنا على هذا 
المخطوط في مكتبة الدولة الألمانية ببرلين ضمن مجموعة المحفوظات الشرقية 
تحت رفم 755 وقمنا بتصويره والصورة محفوظة حاليا لدى شعبة الوثائق 
والمخطوطات بمركز دراسة جهاد الليبين للدراسات التاريخية ضمن ملف كراوزه 


وبعد دراستنا المتكررة للمخطوط تأكدنا أن كراوزه قد استفاد منه استفادة 
شبه کاملة واستوعبه في دراسته حول غات» وعلی وجه التحدید في القسم 
التاريخي من الدراسة المذكورة وعند انجازنا ترجمة الدراسة التي ننشرها في هذا 
الكتاب اعتمدت على المخطوط في طريقه كتابة أسماء القبائل وأسماء | الأعلام 
الواردة فيه وكذلك أسماء الأبار والأبواب. ويمكن تقسيم المخطوط إلى ثلاثة 
مواضيع رئيسية وملحق وهي : 


اولا: القسم التاريخي» ويتضمن رواية تأسيس مدينة حيل البرس التي 
كانت قائمة قبل غات» رالصراع القبلي» واتفاق القبائل على تأسيس مدينة غات 


(1) إن الاسم الذي اتخذه كراوزه لنفسه هو موسى وكان يدعى في افريقيا الغربية باسم «معلم 
موسى» لأنه كان يدرس اللغة العربية لأبناء الفقهاء الأفارقة ويعيش من الأجر الذي كان بنقاضاه 
لقاء ذلك . 
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وقائمة بأسماء حكام غات» أو كما يسميهم كراوزه ملوك غات ترجمة لكلمة سركي عن 
الهاوسا منذ تأسيس المدينة حتى ضمها إلى الإدارة العثمانية في 1875 م. © 


ثانياً : القسم الطبوغرافي» ويضم ك ال شو واوا ورا : 


ثالثا : قائمة الآبار» وهي تشمل الآبار داخل المدينة وخارجها. 


الدعاء. وقد جاء هذا القسم كما أسلفناء عقب الأسئلة التي وجهها كراوزه إلى 
الحاج عثمان بعد تسليمه المخطوط»› ويشمل الصفحات 94-78 . 


تشكل المواضيع الواردة في المخطوط نواة دراسة كراوزه عن غات 
ومواضيع الدراسة أشمل من المخطوط ولذلك اضطر كراوزه إلى الاستفادة من 
مصادر أخرى وخاصة الشفوية وقد استكمل معلوماته عن التجارة الصحراوية من 
أقوال تجار غدامس وغيرها من المدن» ومن روايات الرحالين حولها وعلى 
الرغم من مضي نيف وقرن على هذه الدراسة إلا آنها لاتزال ذات قيمة علمية 
طريفة ولم يكتب حتى الان عن غات ماهو أشمل منها. 


(۱) یذکر کراوزه في دراسته عن لهجة غات ص 19 أن ضم غات إلى الدولة العثمانية جرى في 
أو 1875 على أن هذا الاجراء تم في 1875 وينضح ذلك من القرار رقم 13 تاريخ 19 - 
5 - 1875 الذي ينظم إجراءات ضم المدينة والتقرير المؤرخ في 1875/7/1 والذي يبين أن 
الأمر قد سار دون آية عوائق . 
کما یتضح أيضاً من الإدارة السنية التي صدرت في 1876/7/16 الني تتضمن منح أوسمة 
للذين خدموا الدولة العلية بإلحاق غات بها وهم متصرف فزان ومنح نبشان مجيدي من الدرجة 
الرابعة» ومحمد الصافي قائمقام غات واخنوخن من مشايخ الأزقر وقد منحا نيشاناً مجيدياً من 
الدرجة الخامسة. وهذا كله يؤكد أن غات قد ضمت إلى الدولة العثمابنة في منتصف العام 
5. انظر عبد الرحمن تشايجي الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى ترجمة علي 
اعزازي مراجعة محمد الأسطى طرابلس» مركز جهاد الليبين للدراسات التاربخية» 1982 ص 89. 
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ونتيجة للمادة المتنوعة التي جمعها كراوزه حول غات وشملت الروايات. 
التاريخية› ومعلومات عن الوضع الحاضرء كما شملت القصائد والحكايات 
والأغاني» فقد قام بوضع دراسة حول لهجة غات صدرت”“ 1884 في إطار 
السلسلة التي أسست لنشر نتائج أبحاث بعثة حوض النيجر التي كلف كراوزه 
بتوليها ثم لم يلبث أن انسحب منها إثر موقفه من السياسة الاستعمارية الألمانية. 


3 دراسات كراوزه الأخرى عن ليبيا: 


e pe 


لقد آتى كراوزه إلى ليبيا ثلاث مرات متباعدة زمنياً وإذا كانت الزيارة 
الأولى قد استغرقت نيفاً وسنة 1869-1868 وكانت ذات سمة اطلاعية» فإن 
الزيارة الثانية قد استمرت قرابة خمس سنوات 1882-1878 وتمحضت عنها أهم 
دراساته العلمية سواء تلك المتعلقة بليبيا والتي ننشر منها هنا مايتعانق بتاريخ فزان 
وغات أو دراساته حول اللغات الإفريقية وبخاصة اللغة الفولانية» فإن زيارته 
الثالثة أتت بعد آن أمضى كراوزه قرابة ربع قرن في غرب أفريقيا مع بعض 
الانقطاعات» واستمرت هذه المرة قرابة ستة أعوام مستمرة 1912-1907 وكان 
کراوزه یرغب أن یبقی في طرابلس حتی وفاته إلا أن الاستعمار الايطالي حال 
دون ذلك واتخذ منه موقفاً معادياً. لابل لجأ إلى أسلوب التنكيل به» نتيجة 
للتقارير الصحفية المقنعة التي كانت وثيقة إدانة للغزو والغزاة. 


وقد تعرض كراوزه للتهديد أكثر من مرة ثم اقتحم بيته الكائن في الضهرة 
في إعداده منذ سنوات طويلة"" ولم يبق أمامه سوى الرحيل عن ليبيا التي كان 


G. A. Krause. Proben der Sprache von Ghat in der Sahara : ةqنlملîلاب العنوان‎ (1( 
Leipzig. 1884 

(۲) لقد وصف كراوزه ذلك في نقرير صحفي مؤثر نشرته جريدة برلینر تافبلات يوم 1911/11/8 
وقد نشرناه في كتابنا تقارير كراوزه الصحفية حول الغزو الإيطالي للیییا ص 127-123 کما پذگر 
الضابط العثماني أمين بك التقاءه بكراوزه في ضواحي طرابلس وبصف مدى تأثره من الإجراء 
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ينوي أن يقضي شيخوخته فيها ڈکما اذ کرغا - ولانعرف التاريخ الدقيق لمغادرته 
طرابلس › > علی أنه یجب أن یکون قد غادرها مکرهاً في خریف 1912 . 

وإلى جانب التقارير الصحفية فقد نشر كراوزه دراسة حول نباتات الجبل 
العربي وإن عمله في جمع النباتات وتصنيفها يرجع إلى بداية نشاطه العلمي في 
ليبيا واستمر يرافقه حتى الفترة الأخيرة من حياته في هذه البلاد »> كما نشر 
مجموعة أخرى من التقارير الصحفية اخترنا منها تقريره عن غدامس . 


4 وفاة کراوزه ومصیر تر کته : 

إن معلوماتنا عن حياة r‏ بعد مغادرته طرابلس في آواخر 1912 
كانت إلى فترة بسيطة ضئيلة وتفتقر إلى الدقةء والأكيد ای ا وا 
وفاته 1938 في مدينة ا 

على أن هذا الغموض قد زال إلى حد بعيد إثر دراسة هامة ومضنية قام بها 
باحثان ألمانیان هما میخائیل بروس وکلاوس لاریش. فقد آخذا منذ 1986 
E‏ بار کراوزه في دیور 2 ا ا المظان حہٹث hb‏ من 
عن نعي 9 في الدوريات الخ ۴ الجرائد ا ا ا ا شو 
إعلان عن وفاته نشر في جريدة نويه زيوريخر تسايتونغ يوم 1938/2/22 

وعن طريتى الإعلان توصلا إلى عنوان البيت حيث كان يسكن ووجد أرملة 
صاحب البيت التي أفادت آنها لم تعرف کراوزہ إلا آنها تعرف آخباره من خلال 
أحاديث زوجها. 


فقد کان كراوزه يسكن غرفة تحت السقف وكان يعاني من سوء أوضاعه 


= الإيطالي وانتقامهم منه بنهب ويعثرة أوراقه» ويذكر ذلك في رسالته إلى زوجته انظر ترجمة 
مجموعة رسائل أمين بك ص١۲٠‏ وقد نقلناها عن الألمانية وهي محفوظة لدى مركز دراسة 
جهاد الليبين 
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المادية فقد أمضى ثلاثة وعشرين عاماً في فقر مدقع إلا أنه بقي يتابع دراساته 
حتی وفاته فقد توفي يوم 1938/2/19 في آحد مستشفیات زیوریخ ثم ختمت 
غرفته بالشمع الأحمر ونقلت مصلحة الوصاية تركته المكونة من كثب 
ومخطوطات وبعض الملابس 

ثم عثر الباحثان في أرشيف مدينة زيوريخ على وثيقة الوفاة وعلى جواز 
سفر كراوزه وتوصلا بذلك إلى صورة كراوزه الوحيدة الأكيدة كما اطلعا على 
مراسلات مصلحة الوصاية مع ورثة كراوزه في ألمانيا والمكسيك إلا أن هؤلاء لم 
يرغبوا بتر كته العلمية وفي تلك الفترة جرت محاولات لإرسال تز کته إلى معهد 
الدراسات الافريقية في برلین أو الجمعية الجغرافية الألمانية إلا أنها باءت 
بالفشل تہ آلت إلى شخص اسمه زوبرلیش في زیوریخ الذي أصبح وکیل 
للورثة بعد فترة. 

واتصل الباحثان بأرملة زوبرليش الذي كان موظفاً لدى القنصلية الألمانية 
في زيوريخ» وقد وضعت التركة في 3 المخزن وظلت هناك حتى وفاته في 
6. وعندما احتاجت أرملته للمخزن نقلت التركة إلى منزلها ووصفت تركة 
کراوزه نها تكو من كمية كبيرة من البطاقات ومخطوطات مؤلقاته وقد وضصعت 
في ملفات وصنادیق آوراق وبعض قطع الئياب المتاكلة وعندما شعرت آنها 
أصبحت عبغاً عليها اتصلت بمصلحة الوصاية فيما إذا كانوا يرغبون بأخذها فلم 
تجد آي اهتمام لديهم عندئذ قررت التخلص من مخلفات كرارزه وأخذت تحرف 
تدريجياً بعضها ورمت البعض الأخر بحيث ينقل مع قمامه المدينة. 

وبذلك ضاعت ثروة علمية كبيرة بقينا نفتش عنها حتى عام 1988 في 
مکتبات ألمانیا ودور محفوظاتها ملا بالوصول إليها لأننا كنا على اعتقاد تام أننا 

شنجد الكثير من المعلومات الهامة في أوراق هذا العالم الذي بقي يدرس افريقیا 
ل مایزید عن ستین عاماً. 
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ومع لور دراسة الباحثين بروس ولاريش في 1969 قطعنا کل امل 
وتوصلنا إلى اليقين حول أعمال هذا العالم الذي عاش فقيراً وقضى فقيراً مخلفاً 
أريج إنسانيته التي تعبق بها على وجه الخصوص تقاريره الصحفية حول ليبيا 


Michael Bross, Klaus larisch, Sãuberlich vernichtet: die letzten Jahre des )۱( 
Afrikanisten Gottlob Adolf Krause in Zürich und der Weg seins Erbes 
Frankurter Afrikanistische Blãtter Nr.1(1989)pp. 8-14 


23 


صورة كراوزة وهو في التاسعة عشرة من عمره. وقد تفضل الدكتور بيتر زببالد ۶۴66٣‏ 
80 بإرسالها إلينا طي رسالته المؤخرة في 1992-11-21 بعد ان استخرجها من 
صورة جماعية للرحالة الهولندية الكسندرينا تينه مع حاشيتها في طرابلس قبل انطلاقها في رحلتها 
نحو مرزق. والصورة الجماعية محفوظة في البوم خاص بالرحالة الألماني غوستاف ناختيغال. 


24 


الصورة الوحيدة المعروفة لكراوزه وقد حصل عليها الباحثان بروس ولاريش من جواز سفره الأخير المحفوظ 
في ارشيف مدينة زيوريخ انظر .14 .0 (Fankfurter afriknistsche Blãtter)NrF. A(1989)‏ 


ويرجح زيبالد 5608/٥0‏ أن تكون هذه الصورة تمثل كراوزة وهو في الثمانين من عمره أي 
انها قد التقطت له في 1930 . 
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لسم الت ارح طاالرحے 


ولاق عاف بلا سود ن نغ بلطا 
ر بزو جيل ازس 
/ ا تىس | ae‏ وة ترز ت 
ب ةأطو ETARA‏ 
کو بر رتائت إل سے < اوی 
شی رشک يبلتل یي ش ورش 


یل ترز سور رق شیین بر 


صورة الورقة الأولى من مخطوط الهوسه حول غات» وضعه الحاج عثمان بن عمر الغاتي بناء 
على طلب كراوزه صور عن الأصل المحفوظ في مكتبة الدولة الألمانية ببرلين - مجموعة 
المخطوطات الشرقية رقم 755 Mss.‏ ./0, 
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نهاية مخطوط الهاوسا حول غات وقد ظهر فيه الاسم الكامل للحاج عثمان واسم كراوزه 
وتاريخ النسخ 


رزه ق a‏ رجات ےا عست 
زت rT:‏ خی والب 


ور مور 
ك ۶ء 0 a‏ 
واا 


ز غق رہ2 نھر ربتکا , 


ف 


ل یروا لیے 


اکا 6را 


PIAS E, 


E9 


pg ص‎ 


ESE 


ا امیت قە نب ےطونتى 
کروی ن ت وز و با رسخ تہ E‏ 
سم وکین 2د ت 
ورد 
تقر 


)£ ا ر ا مر ا 5 


کال ر 2 ا 


ن ل س ا سے سے سے 
74 و 2 EE‏ 
دوچ 7 EB‏ 


سے 


ge‏ ا 


ET 


بتو ب قر 


لشن وتا وش فرگنش 


26رت 4z‏ َ وت ون ددر قر( 2 
:تاودا اش ة رۈن 


سف وضور دو وراه 
دز م شا قز رتریے ڈوک فور 
رارک شد ون وز رع o‏ 
جوز وج اچ تووار 


الصفحة 42 من المخطوط وقد ظهرت على الهامش ملاحظة كراوزه حيث بذكر أن الحاج عثمان 
قد سلمه إياها في طرابلس يوم7 سبتمير 1879 
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ډدراسة کراوزه عن تاریخ فزان 
و ملخوں مخطوط قاتا 
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خلاصة مخطوط عربي محفوظ في المكتبة العامة بقاليتا في جزيرة 
مالطا لم بتیسر نشره حتی تاریخه( 
#H# FF FF #‏ # 


3- مالاحظات تمهيدية : 

إن مانعرفه عن تاريخ فزان المبكر ضحل جداء ولم يسبق أن درس دراسة 
شاملة . وأما جمع الحقائق التاريخية عن طرابلس الغرب الذي قام به رحالة أو 
مۇرخون حتى الآنء» فقد ظلل دون آهمية على الإطلاق عندما فتح مصر عمرو بن 
العاص قائد الخليفة عمر بن الخطاب وتحقق له ذلك بعد دخوله الاسكندزية في 
محرم 1 ه (ديسمبر 641 ). وبعف ذلك بعام زحف عمرو بقواته زا وفتح 
قورينه وبرقة» د ثم أرسل قائده عقبة بن نافع الفهري فاندفع بقواته حتی زویله 
ولندع ی ت انت ويله أو زويله هي زلة إلا أنه ېدو وحسشب 
البيانات التالية أن زلة ليست زويلة الخطاب ففي العام 23 ه صيف 644م فتح 
عمرو طرابلس الغرب (وهذا مایذكره أبو المحاسن والذهبي وابن عبد الحكم 
والبکري) وکانت في ذلك الوقت تعرف باسم ۳ تذكره المخطوطات العربية 
بصيغ مختلفة وأثناء حصاره المدينة وجه عمرو قائده بسر بن أرطأه إلى ودّان 
ففتح المنطقة وجمعها مع سرت في ولاية واحدة حسبما يذكر ابن حوقل . 


إلا أن أهالي ودّان لم يلتزموا بالصلح الذي عقدوه مع بسر وعندما توجه 
عقبة بن نافع غربا في العام 46 / 664 م ووصل إلى غدامس (على الأغلب 


Gottlob Adolf Krause, Zur Geschichte Von Fesan und Tripoli, :ةqilnlÎلlپ العنوان‎ (1) 
Zeitschrift der Gesellschft fur Erdkunde Berlin 14 (1878) pp. 356-373. 


کو الدكتور حبيب وداعة ی ته e‏ المشار اليه e‏ والتعليقق عليه 
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ی ا کرت اا میتی 8 جد راا لے ل ر ی 
القسم الأكبر من جيشه بقيادة زهير بن قيس ثم تابع زحفه على رأ س أربعمائة 
فارس e ee e he Seals‏ ا 
له على نكثه الصلح» وتحذيراً من العودة إلى مثل ذلك التصرف. وبعد ذلك فتح 
جرمه عاصمة فزان وعامل الملك على نفس المنوال ثم توغل في جميع المواقع 
الحصينة في تلك البلاد» وفتحها ووصل حتى كوار» ومنها عاد إلى ثقل جيشه 
في زويلة ثم تابع طريقه باتجاه الغرب. 


يذكر الادريسي آنه في مطلع القرن العاشر الميلادي آسیر. عبد ا ین 
الخطاب من قبيلة هوارة_مدينة زويله» وجعلها عاصمة فزان الواقعة في ظل 
حكمه وقطنها في العام ⁄/968/432م. وإذا ما صحت رواية الادريسي فمن 
المفروض بالطبع أن تكون المدينة التي فتحها عقبة في ۲۳ ه غير هذه المدينة 
وربما أمر عبد الله بن الخطاب بنهب زويلة القديمة» وتدميرها إثر المقاومة التي 
أبدتها ضده» ثم بنى مكانها مدينة جديدة أطلق عليها نفس الاسم . وفي معجم 
البلدان لياقوت يرد اسم زويلة الخطاب وزويله أخرى في تونس وثالثة في مصر 
وهي من أحياء القاهرة وتلفظ بصيغة التصغير زويلة. 


إن حكم بني الخطاب استمر حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي؛ عندما 
وصل المغامر قراقوش (العصفور الأسود) إلى فزان قادماً من مصر وقضى على 
اش اير من هذه السلالة بتعذيبه حتى الموت. وكان يرجو من وراء ذلك الضغط 
عليه ليعترف بمظان كنوزه المخبأة وتتمثل البواعث على هذه الحملة في النقاط 
التالية : عندما تزايد ضغط الفرنجة خلال فترة الحروب الصليبية على الخليفة 
الفاطمي ب مساعدة نور الدين الزنكي سلطان الشام فأرسل البه قائده صلاح 
دين الأيوبي “ إلى مصر الذي قام بدوره بتنحيه الخليفة والاعتراف بالخليفة 


)١(‏ إن القائد الذي آرسله نور الدين کان اسد الدین شیر كوه م صلاح الدين وكان صلاح الدين أحد 
ضباط الحملة ونهض بمهام صعبة وتمكن أن يصبح وزبرا لدى الخليفة الفاطمي بعد وفاة 
عمه (م) 
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العباسي في بغداد”. 

وفي العام 569 ه فتح تورانشاه أخحو صلاح الدين اليمن لصالح آخيه. 
وبعد ذلك اقترح ابن اخيه المظفر تقي الدين على صلاح الدين القيام بفتح 
المغرب» فوافقه على ذلك اتخذ جميع الترتيبات اللازمة لهذه الحملة إلا أنه 
تراجع عن میبروعمه في اللحظة الأخيرة»› لاعتقاده أنه قد يصطدم بمقاومة فائقة. 
إلا أن عددا من صخار لقادة لم يكن راضيأً عن ذلك فهرب شرف الدين قراقوش 
وابراهیم بن فراکتین من وحداتهم غرباً إلا الما اتفصاا جن ,هما بعد ین 
فقد فتح قراقوش بقواته المشكلة في آغلبها من قبيلة الغزسنتريا (سيوة) وأمر 
بالخطبة 1 صلاح الدين ولسيده المظفرء 4 يعترف بسیادتهما وقد 
أبلغها ذلك ثم أصبح صاحب أوجله وزویله وطرابلس وقابس وکثیرا من المدن 
ااا 

وأثناء عملياته اللاحقة لقي تأييد أحد أحفاد الملثمين واسمه على بن 
اسحاق الميورقي أي أنه من جزيرة میورقة وبعد وفاته دعمه ابنه یحیی إلا أنه 
وقعت نزاعات بين الطرفين فانضم ,۽ يحيى إلى قبيلة دياب العربية القاطنة في جبال 
زايلى الساحليةء وناز هجا قراقركى الذي كان قد أسس حكمه في تلك الأئناء 
في ودّان» إلا أنه خوضر هناك. وعندما نفذت المؤن من المدينة استسلم بد آن 
وضع شرطا واحدا وهو أن يقوده ولده إلى القتل وعندما خرج من المدينة إلى 
المعسكر المنتصر خاطبه ابنه فائلا إلى أين تقودنا ياوالدي ؟ فأجاب إنك تقودنا 
إلى حيث آرسلنا أسلافنا وجرى صلب قراقوش بناء على أمر يحيى وكان ذلك في 
العام 09 ه. 

وقد خلف ولداً آخر قدر له أن يبرز في أحداث هذه المنطقة وعرف ابن 
قراقوش بجرآته ومروءته وکان ذا جمال نادر وأسند إليه الخليفة المستنصر أن 


= انظر ابن الأثير «الكامل في التاريخ» 100/9 ومابعدها. 

)١(‏ لم يقدم صلاح الد القضاء على الخلافة الفاطمية فور تسلمه | استغرق ذلك قرابة 
لم يقدم صلاح الدين بل استغر قر 
الستتين(م). انظر ابن الأثير 111/9 ومابعدها. 
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يتولى قيادة إحدى الوحدات في العاصمة. إلا أن الحياة الهادئة لم ترق له فعاد 
ای بلاد ور حیٹث کان ر وور e‏ حليدة . إن ملك (ماي) کانم 
مله وقتله e‏ اة او عاصمة کانم ليعرض أمام أعین الشعب وقد جری 
ذلك في 656 ه /1258م . 

لانعلم کہ من الوقت استمرت سيطرة کانم على فزان وکانت تراغن مرکز 
الحكم لولاية فزان وحسب رواية أبي الفداء فقد كانت قائمة في مطلع القرن 
الرابع عشر الميلادي وفي إثر النزاعات الداخلية أخذ حكام ولايات الأطراف 
بالاستقلال. وهکذا يمکن آن تكون فران قد ظلت فترة من من الزمن تحكم من 


جانب ولاة كانميين حتى ظهور الشريف محمد الفاسي في فزان حيث سس حکم 


سلالته . e SERS SS a aC‏ 
التاسع عشر بلغت خمسة قرون إلا أن المخطوطة المالطية تبين أن بداية حكم 


السلالة كانت في الغالب في مطلع القرن السادس عشر. 

وفي هذا القرن وقعت تغيرات سياسية جذرية في الشمال الأفريفي والبلدان 
الواقعة جنوب الصحراء . وفي منشور بايوي للعام 1494 أهدي البابا ملك قشتالة 
جميع مناطق الشمال الأفريقي. ولهذا فقد نزل بعد عقد من الزمن الكاردينال 
كزيمنس في افريقيا. واحتل عدة مناطق. فاستنجد أآهالي الجزائر بالقرصان 
البحري التركي بربروسا وبذلك هيّئوا للتخلي عن استقلالهم السياسي . وآصبحت 
الجزائر بعد ذلك ولاية عثمانية خلال النصف الأول من القرن السادس. 

وفي منتصف القرن السادس عشر تعرضت طرابلس الغرب لنفس المصير 
وكذلك تونس في النصف الثاني من القرن ذاته وآما المغرب فقد حافظت على 
استقلالها لابا تواست خلال الفرف المدكول وسا كا 

إن دولة صنغاي العظمى الواقعة جنوب الصحراء على جانبي النيجر والتي 
يصف ليون الافريقي ازدهارها الذي شاهده في عهد حاكمها الأسقى العظيم› 
هذه الدولة اندحرت أمام القوة الصغيرة المسلحة بالبنادق والمدافع التي اوستلها 
سلطان المغرب مولاي ادريس. وعلى العكس من ذلك فإن بورنو - هكذا كانت 
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تسمی کانم بعد آن انتقل ثقل من شرق وشمال شرق بحيرة تشاد إلى الضفة 
الغربية - كان تشهد عصر ازدهارها الثاني بعد أن استراحت من الحروب الداخلية 
طوال سنوات وعلى وجه الخصوص في ظل ملوكها الممتازين ونذكر منهم 
ادریس علومه. 

وعلى الأغلب تزامنت حملة المغاربة ضد تمبكتو مع الحملة الأولى التي 
وجهها العثمانيون ضد فزان» إلا آنه مضى قرنان من الزمن حتى أصبحت فزان 
ولاية عادية من ولايات الدولة العثمانية وتحقق ذلك في 1842 م» عندما قطع 
والي طرایلس العثماني فنا ووحشية راس ا حاکم مستقل في فزان السلطان 
أو الشيخ عبد الجليل وأرسله إلى القسطنطنية . 

إن المخطوطة العربية التي آقدمها فيما يلي ملخصة محفوظة في مكتبة فاليتا 
العمومية في جزيرة مالطاء وتحمل الرقم 114. وقد كتبت بالخط المغربي 
وجاءت بلغة عربية عامية مح إهمال تام للكتارة الصحيحة › وفيها مجموعة من 
الأخطاء الحتابية والتصحيف. ويبدو أنها وضعت في العقد الأخير من القرن 
الثامن عشر إلا أنها تنتهي في سنة 1166 ه/ 1752م ولم أقع على أية اشارة إلى 
هذه المخطوطة فيما عدا ما ورد في المجلة الأسيويه u٥‏ 4اأة۸5 ٣4|‏ بال عدد 
يداير 1847 ص 84 . 

حيث يقول ماك غوكين دي سلان أنه قد أخذ نسخة عنها إلا أنه لم ينشر 
المخطوطة ولامحتواها. 

وفي سنة 958 ه /1551م حط رل السلطان سليمان بن سليم تحت 
إمرة محمد باشا درغوت”' في بلدة تاجورا" حيث کان مراد آ۱ هو المتصرف 


)١(‏ إن درغوت الذي عرفه الأوربيون باسم دراغوت لم يكن فائد الأسطول بل کان سنان بتولى هذا 
المنصب . 

(۲) تقع إلى الشرق من طرابلس 

(۳) من مشاهير خزاة البحر وكان ضابطا لدى خير الدين بربروسا الذي يفوقه شهرة في الغزو البحري 
وأصله من قرمان وغالبا مادعاه الأوربيون “zı, .Chasse Diables‏ أن فرض سیطرته على 
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واتمی مراد ودرغعوت أن یسیر الأول ا باتجاه طرابلس يننا يها جمها الأخر ا 
وتمکنّا من تخليصها من الجنوييين”"'“ وولي درغوت' على طرابلس وبایعه آهل 
جزيرة جربه وصفاقس وسوسة والمنستير والحمامات» وهي جميعها تتبع تونس 
حالہا. 


وفي سنة 1559/966 هاجم أسطول من بعض بلاد النصارى درغوت إلا 
أنه انتصر عليهم“ وفي 1570/978 انضم درغوت باثني عشر سفنية إلى 
اللأسطول العثماني الذي أرسل لاحتلال مالطا تحت إمرة القبطان باشا بير علي . 


واا “السار ب اصابك> اة . ملافحية د رغوت في بظةا ‏ فرا ولازا 
بجراحه““ وبعد ذلك عادت مجموعة السفن إلى طرابلس تحمل جثمانه حيث 
خلفه کاهیته محمد باشا إلا إنه لم یحکم سوى مدة قصيرة حتی خلفه یحی باشا 
وفي ظل ولايته وجه العثمانيون من طرابلس حملة ضد سلطان فزان رفي 
5/ 1587م کان يحکم في فزان السلطان منتصر بن محمد الفاسي”" وكانت له 


= تاجوراء أعلن حاكماً وفي 1534 حاول اجتياح طرابلس في هجوم مباغت إلا آنه صد وأصيب 
بجراح بليغة وعندما توفي تبعه مراد اغا (|نظر .1761 De Vertot Histoire Des Chevaliers‏ 
TIR R90‏ 
)١(‏ لم يكن الجنويون بسيطرون على طرابلس وفتئذ بل فرسان القديس بوحنا 
(۲) جری ذلك في منتصف أغسطس 1551 )lنۈظرet Nicolo de Nicolai, Le Navigationi‏ 
Viaggi Nella Turchia Anverse (1576. p. 45 sqq.)‏ . 
(۳) إن آول وال عثماني على طرابلس کان مراد آغا خلفه درغضوت وإن مؤلف الكتاب وهو جغرافي 
الملك الفرنسي کان شاهد عبان على حصار طرابلس . 
)٤(‏ إن تاريخ هذه الحملة النصرانية التعيسة ضد غزاة البحر في المتوسط ومحاولتها إعادة احتلال 
طرابلس وصفها ألفونسو أولوا 4٥11لا‏ ١٠ا۸‏ في كتابة «تاريخ احتلال طرابلس الغرب 
Historia dell, impressa di Tripoli di Barbaria‏ . 
(۵) پحدد هامر۲ء” ۲1٣‏ في كتابة تاريخ الدولة العٹمانية : Geschichte des osmanischen‏ 
Reiches‏ 
تاريخ وفاة درغوت درغوت في 6 بونیه 1565 ویقول عنه مؤلف آوريي من القرن 
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زوجتان تدعى الأولى جود بن شارومة بن محمد الفاسي وهي ابنة عمه وتسكن 
في سبها ولم تنجب له سوی الہنات. 

وأما زوجته الأخرى فقد أنجبت له عدة أولاد وکانت تقطن في القصر 
الأحمر بمرزق» وكان يمكث عند هذه بضعة أيام وعند الأخرى بضعة أيام وقد 
شعرت بنت عمه جود آنه الم يعد ۔یکثرت بها وسيطرت ليها مشاعر, الغيرة 
وعزمت على الانتقام وعندما كان المنتصر في مرزق كتبت بالخصوص إلى يحيى 
باشا وإلى الديوان في طرابلس» ووعدت في رسالتها أن تؤيد أية قوة ترسل من 
طرابلسن» وتمكنها من امتلاك فزان. 

وأثناء ذلك عاد المنتصر إلى سبها إلا أن زوجته جود امتنعت عن استقباله 
وأغلقت أبواب القصر دونه» ووضعته في حالة دفاعية ووقع قتال بین أتباعها 
وأتباع المنتصر ثلائة ايام فمات المنتصر کمداً وحين توفي ندمت جود على 
الرسالة التي وجهتها إلى الوالي إذ أنها كانت تأمل أن تفرض نفسها حاكمة على 
فزان وفي إثر ذلك خافت أن يكون الوالي ودیوان طرابلس قد وقفوا على 
رسالتهاء وأخحذت تستعد لمقاومة القوة القادمة من طرابلس وهي تأمل أن تکون 
قوتها كافية لهذا الغرض وبعد فترة قصيرة ظهرت القوة العثمانية وطلب قائدها من 
جود آن تفي بما جاء في رسالتها إا آنها امتنحعت ووقع قتال وهاجموها ودخلوا 
قصرها وقبضوا عليها وعذبرها عذاباً شديدا ثم أحرقوها. 

وفي مرزق تسلم الحكم الناصر بن المنتصر بعد وفاة أبيه وما إن بلغه 
الخبر أن الحملة المرسلة من طرابلس امتلكت سبها حتى جمع أمواله وإخوانه 
وأرباب دولته وهرب إلى بلاد كشنة في السودان. وتوجهت الحملة إلى مرزق 
وامتلکت المدينة وجميع فزان» وجعلوا قائداً عليها اسمه مامي التركي» وجعلوا 
مته جا من الجبش العثماني ليكون بمثابة حامية في فزان وأما بقة الحيلة افد 
عاذت إلى طرابلس. 


= الماضي «أنه كان كغاز بحري أكثر إنسانية مما يعرف عن غزاة البحرا 


3 


ولم يتحمل آهل فزان السيطرة العثمانية إلا فترة قصيرة فقد قاموا ضد مامي 

التركي وقتلوه والحامية العثمانية بأجمعهاء ولم ينج منهم سوی عدد قلیل هربوا 

طرابلس وفي الوقت داته ارسل أهل فزان إلى الناصر بن المنتصر وفداً ن 

كشنة» وطلبوا منه أن يعود لتسلم الحكم في فزان فعاد وبایعوه وحکم حتی وفاته 

8 م وتولى بعده ابنه المنصور وأخذ يدفع قلیلا دون أن يشعر آنه ملزم 

بذلك. إلا أنه على كل حال لم ي يهتم بأمر طرابلس إلا قليلاء إذ أنه كان همه أن 
يحسن الأوضاع في فزان. 


وفي 1612/1020 طلب سليمان داي الذي كان في تلك الأئناء دايا على 
طرابلس من المنصور أن يرسل له كمالة الخراج. وعندما امتنع أن عطي شیا 


مرزق خارج السور 
نقلا عڻ: .Gussenbauer (ed) Quer durch afrika P.221‏ 
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قلیلا وجه العسكر إلى فزان ويتشكلون من فرسان ومشاة. فلما بلغ الخبر 
المتصور جمحع سره الاف مقاتل وسار صد القوة العثمانية» والتقی بهم في ام 
العبيد حيث يوجد بئر ية يقع إلى الجنوب من الحمادة وشمالي سبها . وعد قغال 
شديد كسر أهل فزان وتوفي المنصور إثر الجراح التي ات بها في القتال”'. 
وعندما شعر بنهایته ۳ اس آخاه الطاهر أن يهرب بالحريم والمال إلى بلاد 
EAP TE‏ أيدي المنتصر . 


e Sr A 

او ا 

ع اق 
1 


3 


س 
E‏ 


: FT 
ب‎ 


YF a ا‎ e a ¬" 
E ت‎ ۰ 


فط 
چ 


FY = ایک2‎ 


صورة الحاج عيد اھ إن عاو دل احد لد ففابان راق وقد التقطها ee‏ مرزق 
نقاi:‏ 256ص )1912( 15 A.L.Vischer. Südtripolitanian Die Woche‏ 


)1( يتضح من شجرة السب الملحقة في اخر الدراسة آن المنتصر ليس ابن الفاسي مؤسس سلالة بني 
محمد بل ابن آخیه 
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وفكلا سيط العمانيو ن اللمزة-الفانية على فزان وجطاوا حليها قاندا :اسه 

حسين النعال ومعه طائفة من الجندء إلا أن هذه السيطرة العثمانية الثانية كانت 
لفترة أقصر من الأولى» إذ أن أهل فزان قاموا في 1613/1022 وقتلوا القائد 
والحامية. وعندما قضوا على القوة العثمانية طلبوا من الطاهر أخي المنصور أن 
يعود من بلاد السودان وأعلنوه سلطاناً وحكم بعدل حتى 1623/1032 عندما 
زاد في الخراج على الخرمان الذين ينزلون وادي الاجال. وفي الوقت ذاته کان 
يقدم إلى طرابلس شيئاً قليلً لماذا فعل ذلك هل كان ذلك بمحض إرادته أم على 
أساس اتفاق؟ فهذا أمر غير واضح ولا نجد مايدل عليه في المخطوط الذي 
نتناول . وفر الخرمان إلى طرابلس حيث كان يتولى الأمر رمضان داي الذي ربط 
صهره محمد باي الساقزلي بحكمه. وقد استقبل الاثنان الخرمان بالإكرام واتفقوا 
على محاربة السلطان بمساعدة القوات العثمانية . وعندما بلغ الطاهر خبر وصول 
هذه القوات فر إلى برنو» حيث كان الحاكم السلطان عمر المقدسي الذي كان 
يكره الطاهر. وسبب ذلك أن الطاهر سمل عيني ابني أخيه"“ محمد المنصور 
وهما محمد والمنتصر وأرسلهما إلى برنو فاشتكيا إلى السلطان عمر المقدسي 
سلطان برنو. فغضب للأمر حتى عزم على القدوم عليه بحملة إلا أنه عرف ذلك 
عندما أخبره بعض المنجمين أن الطاهر سيأتي إليه من تلقاء نفسه. وعندما مابلغ 
الطاهر بلاد المرة حيث يفترق الطريق غرب بلاد السودان وبلاد برنو رغب بمتابعه 
الطريق نحو برنو وسعى اتباعه ومنهم آخوه جهيم أن يتوجه معهم إلى بلاد 
السودان»ء إلا أنه أبى وعندما أصر الطاهر على موقفه تركوه يمضي إلى سبيله 
وتابعوا طريقهم إلى السودان ووصل الطاهر إلى برنو ومعه اثنا عشر حملا ذهباًء 
/ فلما بلغ السلطان عمر المقدسي الخبر أمر بالقبض عليه وعلى أولاده وجعلهم في 
/شكائر جلدية وأغرقهم في النهر. وفي تلك الأثناء استولى العثمانيون على فزان 
جعلوا علا قاندا اة أحمد بن هويدي الخرماني من وادي الاجال وأبقوا معه 


)١(‏ إلى الشمال الشرقي من أم العبيد وجد كثير من العظام البشرية اللافتة للنظر وربما نها نعود إلى 
هذه المعركة 


طائفة من العسكر لحراسة البلاد وضبط خراجها فلم يزالوا بها حتى 1627-1036 
وعندما انقطع أهل فزان عن دفع الخراج وأرسلوا وفداً إلى كشنه حيث توفي جهيم 
أخو الطاهر وخلف ولدا اسمه محمد" وطلبوا منه العودة إلى فزان ليتولى الحكم 
وعندما بلغ القائد الخبر قام بحملة مع من تبقى من أتباعه لملاقاة محمد بن جهيم 
فتلاقوا في بلاد حميرة بين زويله وتراغن وهزم محمد العثمانين وحلفاءهم وفر القائد 
أحمد بأتباعه إلى مرزق وطارده محمد وفرض عليه حصارا شديدا وطلب 
المحاصرون مساعدة محمد الساقزلي الذي تولى الأمر في طرابلس عوضاً عن فريبه 
رمضان داي عثمان بك على رأس محلة إلى فزان ولم يعلم محمد بن جهيم بأمر هذه 
التعزيزات› ويبدو آن وصول هذه القوة خفف من جرأنه وبعد معارك بسيطة مع القوات 
العثمانية فر أمامهم» إلا أنه على مایظهر قاوم لمدة طويلة في مواضع آخری وظل 
الأمر على ذلك إلى أن اجتمع مرابطو البلاد وأتوا إلى عثمان وطلبوا منه الصلح ووقع 
الصلح ووضعه سيدي حامد الحضيري الذائع الصيت وتتلخص فقراته فيمايلى : 

١‏ آن يخرج العثمانيون من كل أرض فزان 

۲ يجب أن یتولى شيخ الحكم الات" 

۲ یصبح محمد بن جهیم شيخ فزان 

يتوجب على الشيخ أن يدفع أربعة آلاف مثقال ذهباً إلى طرابلس يؤدى ألفان 
منها رقيقاً وجعلوا قيمة الرقيق الذكر ٠٠١‏ مثقال والأنشى ٠١‏ مثقالاً والفتى ۸*١‏ 
مثقالا ويتحمل شيخ فزان نفقة الرقيق إلى طرابلس كما يتوجب عليه تفويض من 
يتوفى من الرقيق أثناء الطريق من فرّان إلى سوكنه. 

د 


)١(‏ من المشكوك فيه أن يكون المقصود هنا أخا عمر أو الطاهر وحسب الاسمين المذكورين فإنه يمكن القول 

(۲( يقصا حامد بن حامد بن محمد حضيري بن عبد الله بن ابراهيم رلد في بلدة الجديد بسبها حيث أسس زاويته 
واشتهر بعلمه وسدادة رأيه ونوفي حوالي 1058/ 1648 انظر أحمد الدريدر بن محمد العالم الحضيري ؛ المسك 
والريحان فيما احتواه عن بعض أعلام فزان» تحقيق آبو بكر عثمان الحضيري سبها 1996 ص 85 ومابعدها. 

)۳( هنا تبدأ مخطوطة مرزق التي اعتمدها غيرهارد رولفس في تابه عبر افربقبا (ج اص 136 وما بعدها)ني تأريخه لفزان 


إلاآنه لايقول عن محمدبن جهیم سوی آنه حكم خلال الفتر 036| -067 |وتوفي وفاة طبيعية 
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منظر عام لمد 


ينة 


زق وواحتها 


ه- على الشيخ"' أن يرسل هدايا سنوية إلى أعيان طرابلس ويذكرون بالاسم 
البای؟ ا TE‏ وکر اليراة() واغا الت زه( واغا الحزت ذکاتت ا 0( 
وال 7 

كما تضمن الاتفاق أن یرسل شيخ فزان إلى باشا طرابلس المجعول مع 
رجل يدعى بك النوبة وجعلوا لهذا البك أيضاً مجعولاً ذهباً ورقيقاً. 


وعندما جری اصح على هذه الشروط أبلغ عثمان باي الباشا محمد 
الساقزلي فوافق عليه وأمر عثمان باي بالعودة إلى طرابلس وقد فعل بعد أن أكره 
أهل فزان على دفع جميع تكاليف الحملة. 


وحکم محمد بن جهیم فزان حتی وفاته في 1658/1069 وتولی ابنه جهی 


(1) يذكر الرحالة الألماني فريدريك هورنمان(1799) أن لدى حکام فزان خاتمین رسمبين في الخاتم 

الأول الذي بستخدمونه في ختم مكانباتهم التي يرسلونها إلى طرابلس بتلقبون بلقب شيخ إلا أن 

الفزانيين لم يطلقوا على حكامهم لقب شيخ على الاطلاق بل انوا يدعونهم سلاطين كما كانوا 

يسمونهم شرفاء وهو لقب يقترن بمزيد من الأحترام والتبجيل لديهم باعتبارهم من سلالة النبي 

عليه السلام. 

الباي هو قائد الجيش» وني عهد القرمانلين كان يدعى جمبع أولاد الباشا بلقب البك وأما ولي 

العهد وهو الأكبر سنا بين أولاد الباشا فكان يدعى بك دون اضافة اسمه ويتولى قيادة القوات. 

% السقيفة وهي مقعد عريض أو صوفا توضع أمام الأبواب أو في القاعة المؤدية إلى مقر الكاهية 
وإن كاهية السقيفه هو نانب الباشا في الأمور الرسمية والدينية ووضعت له في القاعة صوفا رائعة 
ي 

. كبير المحلة وهو كاهية ثان أو كاهية الميدان أو نائب الباشا في الشؤون العسكرية‎ )٤( 

)٥(‏ اغا الترك قائد القوات التركية. 

(1) كاتب الحاكم وهو الكاتب الأول أو الوزير لدى الباشا 

(۷) الشواش جمع شاويش وهم رجال المراسم لدى الوالي وفي الغالب ما يكلفون بتسليم أوامر 
الوالي. 
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الحكم وظل يدفع الخراج وفق بنود الصلح. وحكم بهدوء حتى وفاته في 
3 ', وتولى بعده أخوه النجيب محمد بن جهيم. وامتنع عن الالترام 
بشروط الصلح فأرسل حسن باشا عباره متولي طرابلس ووزيره مراد المالطي على 
رأس حملة ضد النجيب أشاع مراد باي أنه قاصد بنغازي ودرنه وما آن بلغ قصر 
ے EE DPE RAO E‏ 
/سوکنه وودان. ثم فرض سيطرته على سبها. ولم يفلت منها أحد إلا رجل واحد 
شرت لے مرزق؛ وبلغ النجيب بما حدث فجمع ماتيسر له من الجلد وخرج 
قاة القوات العثمانية» والتقى الجيشان في قرية دوليم على مسافة ست 
عات شمالي مرزف . فأوقع مراد باي الهزيمة في صفوف قوات فزان وقتل 
ننجيب وسيطر بعدئذ على مرزق› حيث نهب خمسة عشر حملا من الكنز وأشياء 
يرة وسمح لعساكره بنهب المدينة وأقام مراد باي واحدا وعشرین يوماً في مرزق 
وتركها بعدئذ في يد محمد الناصر أخي النجيب» وكان قد أعطاه الأمان بعد 
معر كة دوليم وقبل أن يغادر مراد باي مرزق أسقط عن محمد الناصر خحراج ثلاث 
نوات ويعدا ذللكف ر تأديه الخراج حتى 1689/1101. ثم امتنع محمد 
التاصر حر تادية أي شي ج ذلك وجه اليه محمد شایب العین باشا 
طرابلس وزیره يوسف E‏ وقد حافظ هذا علی کتمان أمر حملته مثله في ذلك 
مثل مراد باي وخرج بالجند نحو تاورغاء» ومن هناك سار خيله بسرعة نحو فزان. 
وعلى الأغلب وصل إلى فرابة من مرزق وكان اليوم الأول من القتال لصالح 
یو سف باي وانقلب في اليوم الثاني لصالح محمد الناصر وكان القتال في اليوم 
الثالث ا إلى درجة أن الفريقين غدوا غير قادرين على الاستمرار في القتال. 


وسبب خروج المحلة بقيادة يوسف باي كان بتحريض من على المكني 
وابن عمه محمد الغزيل وهما قن أسرة طرابلسية ثرية ,ونافذة. وكان, الأخير قد 
عين سلفاً حاكماً على فزان واهتم كلاهما أن تكلل الحملة بالظفر. ولهذا 
استدعى المكني أخحوة محمد الناصر اوأولاد أخوته اخفية إلى المعسكي» ووعد كلا 
منهم بحکم فزان. وهکذا فقد رآی محمد الناصر أن آرکان حکمه قد انهارت 
وفقد الأمل بالنصر فأرسل إلى يوسف باي يطلب الأمان له ولوزيره المسعودي 
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وحاشيته» ثم أرسل يوسف قاضي الناصر حماد بن عمران وحمله الأمان 
المطلوب وقد كتبه بيده فخرج من قصره وتوجه إلى يوسف باي بالمحلة. ولم 
يف بالعهد فعذبه ثم دخل مرزق ونهبها وفر محمد بن جهيم ابن أخي محمد 
الناصر. أما أقارب محمد الناصر الاخرون فإما أنهم قتلوا أو ظلوا قيد الاعتقال. 
وعين يوسف باي محمد الغزيل حاكما على فزان وأبلغ محمد باشا شايب العين 
بذلك ثم عاد إلى طرابلس على راسي :يجه مصولها معة محمد االتا ووزیره 
المسعودي قيد الاعتقال وفي طرابلس أودعهما السجن 


وبعد آن حكم محمد الغزيل فزان خمسة أشهر ثار عليه أهل فزان 
وحاصروه في قصره وقبضوا عليه وقطعوا يده فمات في إثر ذلك. وکان محمد | 
الغزيل قد أمر أثناء حكمه بقطع يد أحد أبناء فزان» وأرسل أهل فزان بعد ذلك 
إلى بلاد السودان يطلبون قدوم تمام بن محمد ومحمد بن جهيم» وبايعوا أولهما 
بالحكم وأرسلوا إلى محمد باشا شايب العين والي طرابلس يطلبون منه العفو ' 
والتزموا بتأدية الخراج وعندما غلم ال المكنن بالخبر أقنعوا الاش بإرسال 

ی إل قران افتاا لما حدث وقد حدث ذلك وتولى القيادة علي المكني 
الذي كان يشغل وظيفة باي النوبة ورافقه أخوه محمد المصري وفى طريقه 
استعان المكني بأهل بني وليد» وقصد فزان وهو يبغي قتل جميع أفراد سلالة 
بنی محمد وأعيان البلاد. 


وعلم محمد بن جهيم بالأمر وهجم تمام لمواجهة الجيش أو الفرار إلى 
بلاد السودان» إلا أن تمام لم يحزم أمره لأنه اعتمده أن على على المكني قادم بمفرده 
ليجبي الخراج وليقدم له الخلعة من حضرة الأمير محمد باشا شايب العين وعلى 
هذا الأساس توجه تمام وحده إلى معسكر علي المكني وظل محمد بن جهيم في 
بلاد السودان» وهذه الثقة التي أبداها تمام أدهشت علي المكني فقد طلب أن 
. يجمحع له جميع الأعيان وأولاد الملوك وکان يبفي أن يقتلهم جمیعاً إلا أنه أجل 
انتقامه ودخل مع آخيه ا مرزق حيث أقاموا سنة سنه. وبعد مضي فترة من الزمن 
عاد محمد بن جهيم من بلاد السودان إلى فزان فرابط ورجاله في وادي الحزمان 
فخرج علي المكني وأخوه لملاقاته› إلا أن محمد بن جهيم أغار عليهم ليلا 
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وقتل معظم أفراد القوة العثمانية فطلب علي المكني الأمان فأجيب إلى طلبه 
بشرط أن يترك كل ما نهبه من خزنة الكثز. وأما تمام الذي لم تكن له أيه سلطة» 
فقد أزيح من منصبه وتسلم محمد بن جهيم الحكم وانسحب علي المكني وأخوه 
محمد المصري بعد أن خلفا مانهباه وتوجها إلى سبها وأخبرا أخاهما الحاج 
يوسف في طرابلس بما حدث وطلبا منه أن يسعي لإرسال قوة جديدة. 


وفي سبها قام جبر الفلفاط من أولاد سليمان بمحاصرة على المكني وأخيه 
وقتل محمد المصري أثناء القتال. وأخيراً وصل الحاج يوسف على رأس قوة 
كلفه الباشا محمد بقيادتهاء» وحرر آخاه علي المكني وأرسله إلى طرابلس وهكذا 
فقد علي المكني الأمل بالحصول على التاج ونصح محمد باشا أن يفرج عن 
محمد الناصر ویعیده إلى بلاد فزان بکل احترام فوافق محمد باشا على الاقتراح 
وغادر محمد الناصر السجن حيث أمضى خمسة عشر شهراً. بحيث يتولى عرش 
) فزان. وظل محمد الناصر يؤدي الخراج بانتظام على مدى سنوات إلا أنه امتنع 
في 1716/1128 عن الاستمرار في ذلك فخرج اليه أحمد باشا القرمانلي بنفسه 
وخلف أخاه الحاج شعبان باي نابا عنه في طرابلس» ويعد أن فرض الحصار 
على مرزق عشرة آيام متواصلة» بلغه تمرد بعض الجند في منطقة طرابلس» 
فارتحل من فزان وعاد إلى طرابلس وكان محمد الناصر قد أرسلل إليه وفدا من 
المرابطين وكبار دولته» وتلطفوا إليه وطلبوا العفو والخضوع له والتزم محمد 
الناصر بدفع ما تخلف عنه من الخراج وتكاليف الحملة. 
في 1719/1131 توفي محمد الناصر فخلفه ابنه الناصر. وفي 
4 آارسل أحمد باشا ابنه سيدي محمد باي القرمانلی على رآس 
قوة وحاصر مرزق وفي تلك الأثناء كان قد أرسل حملات إلى جميع الأقاليم 
وعزز أحمد باشا قوات ابنه بقوات إضافية من الفرسان والمشاة وتولى فيادة 
التعزيزات أحد ابنائه محمود باي» ثم أرسل تعزيزات إضافية أخرى بقيادة 
خليل بن خليل القرغلي . 
وعندما شاهد أحمد الناصر هذه القوات التي لايستطيع مقاومتها طلب 
العفو والأمان» فوافق محمد باي بشرط أن يدفع الشيخ أحمد الناصر مايترتب 
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عليه من الخراج وجميع تكاليف الترتيبات الحربية. ثم أخبر محمد باي والده 
بالنصر إلا .آن أحمد .اشا لم يرض بذلك› فأرسل من جديد قوة من القرسان 
والمشاة بقيادة كاهيته حسن لحمر› وأمر ابنه ألا يعود إلى طرابلس دون أن 
يحضر معه الشيخ أحمد الناصر. والتقى حسن لحمر محمد باي في سبها وعندما 
عرف بأوامر والده عاد إلى مرزق» وعلم الشيخ أحمد بأوامر أحمد باشا فتوجه 
مع ابنه إلى معسكر محمد باي بعد أن أعطاه الأمان. 

وعندما وصل الشيخ أحمد طرابلس جمع أحمد باشا ديوانه وباعه إلى 
ابنه محمد باي بفلسين وبعد هذا الإذلال أعاد إليه اعتباره وأرسله إلى فزان 
وولاه شيخا عليهاء أرسل ااا ن ا الحاج أحمد بن مصطفی بيري 
لتخریب سور مرزق . 

وفي 1746/1158 توفي احمل باشا القرمانلي وفي ظل حكم ابنه محمد . 
باشا طلب الشيخ أحمد الناصر الإذن بإعادة بناء سور مرزق فأذن له وفي 
6 توفي سيدي محمد باشا وځلفه ابنه علي باشا القرمانلي 
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2 شحرة نسب آولاد محمد 
سلالة سلاطين فزان 


لقد وضعنا شجرة نسب آولاد محمد على ضوء الخلاصة التي قدمناها 
أعلاه وإن الأعداد الواردة بجانب الاسم تدل على تسلسل الحكام طبقاً لمخطوط 
مالطاء كما جعلنا تحت كل اسم مدة ولايته بالسنوات الهجرية كما أشرنا في 
الهامش إلى الفروق في الأسماء التي ترد في مخطوطة مالطا. 


خمد الفاسي 
ت ج رہ 0 
جهول شاروهة 
1 المنعصر رت.1578/985) ¥ 
جود (ابنته) 
2 الناصر 
آ — )1578/985( 


ب س (1600-1582/1008990) 
3- النصور 4 الطاهر e‏ 
(1612—1600/1020-1008( (1623-1613/1032-1022( ¥ 


6 جهھ 7 س ا 9ے تام 
)1682—1658/10931069( )1682/1093( آ— )1093 —1689—1682/1101( )1689/1101( 
ب — (17191691/1131—1103( 
10 س مد (23 1 اد الناصر (24) 
(1690—1689/1102—1101( 
12 = الطاهر المنصور 
ر9 أ2 ۱ 
3 امد (26) 4 محمد (27) 
(14 عاما) ا 
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شجرة نسب الأسرة القرمانلية 
التي تحكم طرابلس الغرب ومناطق مجاورة لها 


(حسب مصادر مختلفة) 


ليست لدنيا معلومات دقيقة عن أصل القرمانليين والسنة التي بدأ خلالها 
حکمهم طرابلس الغرب. وإن مايقوله یہ الرحالة غیرهارد رولقفس في 
دول دکر المصدر . 


بوشکور (28) 
1 أحمدر30) (توفي العام 1745) شعبان 
2 محمد حمود (31) 3 علي (32) احسان محمود 
آ س (1793-1755) 
اب س (1795 1796) 
0 
حسن 4 س أحد (1896) 5 س يوسف 
(1796 — 1832( 
محمد أ جد 6 علي غثمان مصطفی ابراهیم غەر 
(1832 — 1835) 
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وفي التركية تعنى كلمة قرمانلي ذلك الذي يعود بأصله إلى قرمان في آسيا 
الصغرى ولكن متى أنت هذه الأسرة إلى طرابلس هذا أمر مجهول تماما حتى أن 
يروى آن جدهم الأعلى هو خير الدين بربروسا القرماني الأصل . 

إن التواريخ المذكورة إلى جانب أسماء كل من الحكام تبين سنوات الحكم 
بالتقويم الميلادي ولاتعتبر جميعها صحيحة بصورة نهائية إلا أن تسلسل الحكام 
صحيح ويضبط عن طريق الأرقام. 


I ETE DORE O or a APA BEDRE LE RYE 
0 e ا ر‎ i : 1 i: f Ty hb ا‎ 2 TT Te E | 
i ا‎ r, 1 < . -_ z a ت 1 7 دسا 3 ۳ 2 ۰ 1 . : م 3 و‎ Ee (7 ۴ ا | | یه‎ 5 a 
KE 5 1 ۹ 7 ا‎ ١ ج ۳ ۴ 5 ت‎ ١ ر‎ f 24 2 ا‎ CG 2 اة‎ 
0 1 : ق ه ا : ا 0 پک و“‎ 4 LL 
پا ڪا کے 8" اپا 2 م‎ a 1 1 ۴ ا‎ eg 5ٍ پا شد‎ ETS ا‎ e ا ا ا‎ 
N E a Ta E O A E N BS BN SA PS AE N RE OA NAE 


G. Nachtigel, Sahera u. Sudan Vo! 1 ئقلا عن‎ 
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4 
الرحالة الألماني فيرهارد رولفس 
ومخطوط مرزق عن تاريخ فزان 
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4 
الرحالة الأدماني فيرهارد رولفس ومخطوط مرزق عن تاريخ فزان: 


4-1 تمهید : 

عرف الرحالة الألماني غیرهارد رولفس ۱۸۹١ - ۱۸۳١‏ برحلاته في 
المغرب وليبيا ومصر والحبشة' واشتهر برخلته 1865 --1867 التي قادته من 
طرابلس إلى لاغوس عبر مرزق وكوكه. ومن المحطات التي قضى فيها فترة 
طويلة نسبياً كانت واحتا غدامس ومرزق. وفي تلك الأثناء تعرف على العديد من 
الشخصيات واستفاد من علاقاته في التفتيش عن مصادر تاريخية. 


وليست لدينا معلومات دقبقة عن المخطوطات التي اطلع عليها رولفس 
باستشناء مخطوط مرزق الذي يؤرخ لحكم سلالة أولاد محمد في فزان بدءا من 
العام 1656/1067 حتى العام 1804/1219 فقد حصل على المخطوط المذكور 
أثناء إقامته في مرزق» حيث تعرف على محمد أباسيركي حفيد محمد الحاكم 
آخر سلاطين فزان. وقد ربطته بهذا الأخير صداقة حميمة ويتحدث عنه في كتابه 
غبر أفريقيا بشىء من االتفصيل ‏ . 


ومن المؤسف أننا لم نقع على النص الكامل لهذا المخطوط فلم نجد أية 
إشارة أو معلومة تشير إليه فيما عدا إشارة رولفس في كتابه عبر أفريفيا» حيث 
آررڈا ا له بالألمانية وقد نشره في الفصل السادس من الكتاب المذكور» 
الذي يصف فيه وصوله إلى فزان كما يقدم تاريخا لهذه المنطقة يشكل تلخيص 
مخطوط مرزق الصلب الأساسي له”". 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر دراستنا عنه في كتابنا: رحلة عبر أفريقيا: مشاهدات الرحالة الألماني 
رولفس في ليبيا وبرنو دراسة وترجمة: عماد الدبن غانم. طرابلس مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية1996. ص29 ومابعدها 

(۲) المصدر نفسه» ص284 وما بعدها. 

(۳) المصدر نفسه .ص 200-255 . 
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هل حمل رولفس مخطوط مرزق معه إلى ألمانيا؟ لقد فتشت عن هذا 
المخطوط في مكتبات ألمانيا وعدد من دور المحفوظات التاريخية فيهاء فلم أجد 
أي أثر له مع أنني استقصيت وجمعت خلال عامي 1978 و1980 كل ماله علاقة 
برولفس من کتب ومقالات ورسائل. ثم عدت 1992 وفتشت عنه فې ترکة 
رولفس المحفوظة في موطنه بلدة فيغزاك بقصر شونبك» ولم أجد آي أثر لهذا 
المخطوط لافي مكتبته ولا أوراقه» وهذا يدعو إلى الاعتقاد أن رولفس قد قرأ 
المخطوط وسجل ملاحظاته أو ترجمه» ومن خلال هذه الملاحظات أو الترجمة 
بج الملخص المذكور. وبذلك يكون المخطوط قد بقي في مرزق» وهو يعتبر 

حتى الآن مفقودا والواجب يقتضي أن نفتش عن هذا المخطوط ومخطوط ار 
یذکره رولفس ویقول عنه: آنه يؤرخ لفزان خلال الفترة السابقة لحكم أولاد 
محمد : وأثناء وجوده في مرزق كان هذا التاريخ في حوزة الفقيه الحاج ابراهي  .‏ 


وإذا كنا على بينة من مؤلف مخطوط فاليتا ونعلم كيف وصل إلى مالطا"» 
فإن المشكلة غير محلولة فيما يخص مخطوط مرزق إذ إن رولفس لايقدم لنا أية 
معلومات عن مؤلفه ويكتفي بذكر اسم صاحب المخطوط وهو محمد أباسيركي - 
كما أسلفنا وعلى الرغم من عدم وجود تناقض حاسم بين نصي المخطوطتين»› إلا 
أننا نعتقد أنهما من نتاج عمل مؤلفين مختلفين» وليس من المستبعد أن يكون 
تلقن جره اللي ياس اليد ارط فاليا قد اطان جل مخطوط برزق أو 
على نسخة منه على الأقل وسنلاحظ أن سلسلة الحكام في المخطوطتين واحدة 
قرا والاختلاف يقع بصورة رئيسية في HE‏ وارتباطها وفي بداية 
ونهاية كل من المخطوطتين . 


)١(‏ إن ماصورناه من رسائل رولفس ومقالانه محفوظ في «ملف رولفس» لدى شعبة الوثائق 
والمحفوظات بمركز جهاد الليبين للدراسات التاربخية. 

(۲) رحلة عبر افريقيا ص 260 وهو يقصد في الغالب إبراهيم بن علوه الأوجلي شيخ البلد في مرزق 

(۳) انظر مقدمة الدكتور حبيب وداعة الحسناوي لتاريخ فزان (العنوان الكامل في الهامش التالي) ص 
7 ومابعدهما 


LE 
TE 


: lt: 


الرحالة غيرهارد رولفس مرتدياً الزي المغربي 
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وتمكيناً للقارىء من مقارنة المخطوطتين والحكم عليهما بذاته» فقد آثرنا 
نشرهما إلى جانب بعضهما البعض مراعين في ذلك أن يوضع ملخص مخطوط 
مرزق في المتن› ونضع في الهامش مايقابله من مخطوط فاليتا ولم نستعن في 
ذلك بملخص کراوزه الذي نشرناه فيما تقدم بل اثرنا النص الكامل الذي حققه 
الدكتور حبيب وداعة الحسناوي تحقيقا لميا رای . 


ولما كان التفاوت الأساسي بين المخطوطتين يتمثل في بدايتهما ونهايتهماء 
إذ إن مخطوط فاليتا يبدأ بأحداث 1551/958 وينتهي في سنة 1754/1166 ۰ بينما 
ييدا ملخص رولفس لمخطوط مرزق في سنة 1656/1067 وينتهي في 
9 وهكذا فمن الطبيعي أن نهمل! إيراد نص فاليتا طالما أنه قبل سنة 
7 . وإن التفاوت في بداية ونهاية المخطوطين هو الذي يجعلنا نعتقد بصورة 
i;‏ لمؤلفين مختلفين › وننطلق في ذلك من الافتراض أن رولفس قد 
حافظ في ملخصه على السنوات التي يؤرخ لها المخطوط دون إهمال أي منها. 

وأول من استفاد من معلومات المخطوطين غوتلوب أدولف كراوزه في 
دراسته حول تاريخ فزان التي نشرنا ترجمتها أعلاه ويظهر ذلك على وجه 
الخصوص في تعليقاته وفي شجرة النسب التي أعدها لسلالة ال محمد. 

وأما ناختيغال فقد استوعب في كتابه «الصحراء والسودان» ماجاء في دراسة 
کراوزہ آعلاہ كما أشار إلى ماكتبه رولفس عن تاريخ فزان وقارن بين المعلومات 
الواردة في المخطوطين .° 


ونتوخى من إيراد هذه المقاطع من المخطوطين المذكورين والوحيدين 
اللذين وقعنا عليهما بالوضع الذي نعرضه أدناه أن ننبه إلى ضرورة التفتيش عن 


)١(‏ مصطفى خوجه تاريخ فزان تحقيق حبيب وداعة الحسناوي طرابلس: مركز جهاد اللببيين 
للدراسات التاريخية» 1979. 
G.Nachtigal, Sahara und Sud an Vol. 1. P. 166-173. (1)‏ 
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النص الكامل لمخطوط مرزق» علنا نحصل عليه في إحدى المكتبات الخاصة› 
ولو كان موجوداً في المكتبات الأوربية لعثرنا عليه. ولو كان في إحدى المكتبات 
العامة في ليبيا والوطن العربي لوجدناه وإن المظان الأساسية التي يمكن أن 
نجعلها ديدنا في التفتيش عنه هو المكتبات الخاصة في الجماهيرية . 


وكما أشرت أعلاه فإن الترتيب الذي سأتبعه في ايراد النصوص سيكون على 
الوجه التالي : في المتن مخطوط مرزق وبالأحرى ملخص رولفس لمخطوط مرزق› 
وفي الهامش المقاطع المقابلة لها من نص مخطوط فاليتا المحقق» مع بعض التعليقات 
الضرورية لمقارنة النصين . وسنضع إلى جانب كل من النصين رقم الصفحة التي أخذنا 
منها النص أي رقم الصفحة في الأصل الألماني لكتاب رولفس عبر أفريقيا بالنسبة 
لمخطوط مرزق ورقم الصفحة في تحقيق الدكتور حبيب وداعة الحسناوي بالنسبة 
لمخطوط فاليتاء ونص هذا المخطوط تغلب عليه العامية ويكتظ بالأخطاء الإملائية 
فترکناه على ماهو عليه دون أي تدخل أما نص مخطوط مرزق فلانعرف شيا عن 
مستواه اللغوي» وإن ما نورده هنا فإنما هو - كما أسلفنا- مأخوذ عن ترجمتنا 
كتاب رولقس عبر أفريقيا عن الألمانية أي لايعبر عن لخة مؤلف المخطوط . 


وأخيرا يجدر بنا أن نشير إلى التضارب الكبير الواقع بين المخطوطين فيما 
يتعلق بفترة حكم السلطان محمد الناصر الأمر الذي أعاق حرصنا على ايراد 
النصوص المتقابلة في نفس الصفحة فاضطررنا إلى أن نسوق أحداث هذه الفترة 
دون الالتفات إلى التماثل التام بينها. 


ولما كنا قد اثرنا وضع نص مخطوط مرزق في المتن وهو الأقصرء وأن 
نضع نص مخطوط فاليتا في الهامش. ووجدنا أنه لابد من بعض التعليقات 
الأساسية فقد جعلنا هامشاً خاصاً بالتعليقات فصاناه عن هامش النص بخط منقط 
(. . ..) ووضعنا أمام تعليقاتنا الخاصة بالنصين نجوماً صغيرة» ورمزنا لمخطوط 
مرزق بحرف (م) ورمزنا لمخطوط فاليتا بحرف (ف). وآما التواريخ الواردة في 
المخطوطتين فقد جاءت بالتقويم الهجري ووضعنا إلى جانبهما مايقابلهما 
بالتقويم الميلادي دون تمييزه بقوسين مركنين باعتباره زيادة على النص. 


f 


نص مخطوط مرزق ومایقابله 
فی مخطوط فالتا عن تاریخ فزان 

[139] في aê‏ توفي السلطان محمد بن جهيم وفاة طبيعية 
بعد أن حكم منذ 1626/1036 وخلفه ابنه جهيم إلا أن أخاه محمد النجيب 
قتله يوم ارتقائه وتولی الحكم. 

وخلال فترة حكمه (محمد النجيب) زحف جيش من طرابلس بقيادة مراد 
بك وجرت معركة'"' 167211083 قرب الدوليم لم يحسم فيها الأمر لصالح 
آي من الطرفين› إ إلا أن محمد النجيب لقي حتفه خلالها فخلفه في الحكم أخوه 
pee x‏ 
E [69]‏ 
[70] وتسع وستين /1658 7 وتولی ابنه جهیم موضعه مایت (هکذا) آبیه له. 
وبقي يعطي الخراج إلى سنة آلف وثلاث وتسعين /1682م وتولى النجيب محمد 
بن جهيم ولاية فزان» بعد موت أبيه جهيم» فرفض إعطاء الخراج» وزور عليه 
كاتب الخزانة بقاءه عليه» وادعى النجيب دفع الخراج فلم يلتفتوا إليه وكان إذ 
ذاك حسن باشا عبازه هو متولي البلاد وأرسل وزيره مراد باشا المالطي بمحلة 
(71/ جمعت بين خيل وتريس» فخرج وظهر بأنه بغي المسیر إلى درنه وبنغازي 
حتى بلغ إلى موضع يقال له قصر الشديد من أرض سرت وجردت الحملة خيلها 
ثلاثة أيام وصجت بلاد سوكنه وودان» فأخذتهم وهم على مسيرة خمس مراحل 
ثم جرد خيله وآتى إلى بلاد سبها وأحاط بها ولم يفلت منها أحد إلا رجل واحد 
هرب إلى مرزك "" فلما أحس مراد باي بذلك الرجل الذي هرب حتى جرد خيله 
وقصد بلاد مرزك. [72] قبلغ الرجل إلى النجيب فخبره بما وقع في سبها فخرج 
النجيب بما تيسر له من الجند فتلاقوا في قرية دوليم على مسيرة ست ساعات من 
مرزك» en:‏ قتالاً شديداً فكانت الهزيمة لمراد باي عليهم وقتل النجيب أما 


.1069 اختلاف في تاريخ وفاة السلطان محمد بن جهيم (م): 1067: ف‎ )١( 
.1093 اختلاف في تاريغ معركة الدوليم. (م): 1083؛ ف:‎ )۲( 
. يقصد مرزق‎ )۳( 
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آما الجيش الطرابلس بقيادة مراد بك» ولو أنه لم بنتصر في معركة الدوليم إلا أنه 
لم ينهزم وجرى تعزيزه بسرعة بجيش آخر بفبادة المكني الأول وتمكن الجيشان 
وقد انضما إلى بعضهما من احتلال مرزفق وأسر مرادبك محمد الناصر وأخذه ا 
طرابلس وبقي المكني في مرزق لیتولى حكمها إلا أن أهالي الوادي حافظوا على 
ولائهم للسلطان القديم فأعلنوا الثورة وحاصروا مرزق واجتاحوها وقتلوا المكني 
الذي وفع في أيديهم . 


وأعطى الأمان إلى إخوته وقاتل ابن آخيه على أبيه لما أثخنته الجراح وكسر حتى 
ماتا» وجرح محمد الناصر واتخنته الجراح. ا ای کد ری ت آلا 
يضروه وتوعد کل من یضره بالموت فلما انجرح مسکوه ورفق علیه» وقدموا به 
على مراد باي فسرٌ به وأمنه . ورحل مراد باې» وتوجه الى بلاد مرزك» واستولی 
على الخزنة» فأخذ منها خمسة عشر حمل ذهب من غيرما أخذ من العبيد والخدم 
والخيل وامتلات [73] أيدي العسكر من الفيء وطبب محمد الناصر وظهر لابأس 
مان وط خیاا آیام من راه إل رر وا ادوا پیا مرا بای راا وعارید 
يوما ولم يغير على التجر والرعية rE RR‏ 
على محمد الناصر - خراج ثلاث سنین . وبعد بقي [محمد الناصر] يعطي الخراج كيف 
العادة إلى سنة ألف ومياه وسنة /1689م. وبعده امتنع عن إعطاء الخراج وعجب 
من كثرة عربه وقومه» فوجه إلیه باشا شايب العین وزيره يوسف باي فخرج 
بالند غلا ,و رجالا [74] وقصد تاورغة وجرد خيله حتى وصل إلى بلاد مرزك 
فخرج له محمد الناصر بر من البلاد وتقانلوا قتالا شديدا. فكان اليوم الأول 
غلب يوسف باي» والثاني يوم الناصر غلب الثالك وقعت ينهم مقاتلة عظيمة 
حتى ملوا الفريقان وكان سبب خروج المحلة المذكورة ولد [75] المكني على 
ومحمد الغزيل . وأرسل ولد المكني خفية إلى أخوة محمد الناصر ولولاد أخوته 
وعوضهم بالملك ولم يعلم أحد بالخبر» نصبحوا بالمحلة من غير علم أحد. 


(۱) المقصود يوسف المكني. 
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ولما كانت البلاد وقتئذ تخلو من الذكور من سلالة أولاد محمد فقد تولت 
الحكم فاطمة بنت محمد بن جهيم على أن خالها تمام الذي عاد بعد شهر لم يلبث أن 
تولى الحكم منها إلا أنه لم يتمكن من أن ينهض بأعباء الحكم بمفرده أكثر من أربعة 
شهور فقد أزاحه عن الحكم ابن أخبه محمد بعد أن جمع في الوادي أنصاره وتمكن من 
اجتياح مرزق ليل وأقصى تمام عن الحكم ولم يستمر محمد هذا في الحكم أكثر من 
سبعة شهور فقد تمكن محمد الناصر أن يفر من الأسر في طرابلس› وماآن وصل 
في رمضان 1698/1110م" حدود موطنه حتى لاقاه الأهالي بحفاوة وجمع منهم 
جيشاً دخل به مرزق منتصراً إلا أن محلة من طرابلس كانت تتعقب أثر محمد 
الناصر اضطرته بعد شهر من الحكم أن ينرك عاصمته ويفر إلى أغادس. 
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ففشلت يد محمد الناصر وعلم أن ملكة انهدت آركانه وأرسل محمد الناصر إلى 
يوسف باي يطلب في الأمان له ولوزیره المسعودي ومن معه من حاشيه. [76/ 
من باد ومن حاضر فأرسل يوسف باي إلى قاضي الناصر وهو حماد بن عمران 
وعطاه الأمان على يديه فخرج الناصر من قصره وآتى إلى يوسف باي في 
المحلة فدخل يوسف باي الخزنة ولم يوف إلى محمد الناصر بالعهد» فعذبه 
وعذب القاضي وابنه والتجار وترك حریمهم واستولی على کل من ظن عنده 
المال ونهبه محمد بن جهيم هرب› فلما أحس بذلك علي المكني وابن عمه 
الغزيل طلع ال يوسف باي وكتب إلى محمد باشا شايب العين وبتولية محمد 
الغزيل أرض فزان ورحل بالمحلة وجاب معه الناصر ووزيره المسعودي فلما بلغ 
إلى [77] المدينة حطهم بالحبس» وجرى عليهم من الرزق مايكفيهم وقعدوا 
مربوطين . خمسة أشهر محمد الغزيل مقيم في فزان فلما تموا خمسة أشهر قاموا 
عليه أهل فزان بعدما خرج أولاد جهيم وحصروه في قصره ثلاثة آيام وهرب 
محمد الغزيل فلما علموا اصحابه بذلك طلبوا الأمان لأنفسهم فأمنهم . وفتحوا 


.1101 اختلاف في تاريخ عودة محمد الناصر من الأسر.م 1110ء‎ )١( 
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وقد تقاسم فزان قائد الجيش الطرابلسي: المكني الثاني وخليل بك . فقد حصل خليل 
بك على القسم الغربي من فزان مع مرزق بينما حصل المكني على المقاطعات الشر قية 
واتخذ تراغن عاصمة لها وثار سكان المنطقة الشرقية ضد المكني وحاصروه في تراغن 
واستطاع أن يصد الثائرين ولکنه وهو [140] بتتبعهم في الوادي» ويقوم بنهب 
المنطقة» اصطدم عند جرمة بواحد من سلالة أولاد محمد اسمه محمد القائد فانتصر 
محمد هذا على المكني ولاحقه حتی مرزق وحاصرها شهراً کاملا ولما وجد آن 
المدينة محصنة تحصينا لا یسح باجتباحها بسرعة» دخل في مفاروضات مع المكني 
وتوصلا إلى عقد صلح حصل بموجبه محمد القائد على القسم الشرقي وعاصمته 
تراغن وحصل المكني على القسم الغربي مع مرزق [أما ماجرى لخليل بك فهذا ما 
لایذکره مؤلف مخطوط مرزق ویعتقد أنه کان عاد إلى طرابلس] وبعدئذ استدعى 
المكني أخاه يوسف المكني من طرابلس لمساعدته ووصل على رأس جيش وتوحد 
الجيشان إلا أن محمد القائد هزم الجيشين تحت أسوار تراغن على الرغم من تفو قهما 
بعد معركة استمرت ثلاثة أبام وهرب يوسف المكني إلى طرابلس بينما تربص أخوه 
في سبها وضع تحت سيطرته هذه المنطقة والشاطيء والأجزاء الشمالبة من فزان. 


القلعة» ودخلوا آهل البلاد» ووجدوا محمد الغزيل المذكور قد قطع يد واحد من 
أهل فزان فلما حصر ره أمر المجني عليه أن يقطع يد محمد الغزيل فقطعوها 
فقدموا عليهم وبايعوا تماما وأرسلوا إلى محمد باشا شايب العين يطلبوا منه العفو 
والتزموا بهذا الخراج . [78] فلما حس بالخبر ولد المكني دبروا معه رأياً في أن 
يرسل النوبة وجعلوا باي النوبة علي المكني ومعه جماعة من العسكر حتى يقدموا 
إلى فزان ويأخذوا مايلزمهم من عوين وغيره من أولاد الناصر واستعان علي 
المكني بأهل بني وليد وتبعهم فلما اقتربوا من بلاد فزان لم يكن لهم تخميم إلا 
على محمد بن جهيم ومن معه من كىارات نله الذين خر جوا آل السودان 
وراودوا تماماً على الخروج معهم فأبى احتماء على مراسلة على وأخيه المصري 
لأنهم آتوه بالخلعة والتجديد من حضرة الأمير محمد باشا شايب العين وبعثوا له 
يأتيهم بيجملة من عه مسن الاكاب وأولاد الملوك وار علي المكني 
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وهكذا أصبحت فزان إلى ثلائة أقسام: المناطق الجنوبية الغربية ومرزق بقيت 
مبدئياً من غير حاكم بينما يسيطر محمد القائد على تراغن والمناطق الشرقية . 
ويسيطر المكني على الأجزاء الشمالية في من البلاد. 


وفي تلك الأثناء كانت تتطلع البلاد التي أجهدتها الحروب السرمدية إلى 
حكومة أقوى وأثبت من حكومة أولاد محمد الضعيفة أولئك الذين وقعوا ببعضهم 
البعض بالعدواة الدائمة والنزاع والقتل وأرسلِ وفد إلى باشا طرابلس فطلب منه 
آن يرسل جيشاً إلى فزان وأن يؤسس فيها حكماً قوباً إلا أن قرار الباشا كان مخيبا 
للأمال وربما قام على نصيحة المكني الذي حاول أن يبعد السيطرة العليا لطرابلس 
کي بتمکن من استغلال البلاد بمفرده ورغم أنه من غير المجدي بذل الجهد من 
أجل البقاء في فزان» وعاد إلى طرابلس بعد أن أمن إرسال أخيه يوسف حاكماً 
على مرزق . 
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أصحابه بقتلهم إن قدموا ظناً منه أن مااحتال به خاف عليهم فخرج للقيهم [79] 
تمام وحده فلما راى باي النوبة ذلك سقط بيده . فدخحل على وأخوه إلى البلاد وقاموا 
بها تماما سنة مرافزعا من التصرف وكان محمد بن جهيم في السودان فقدم إلى عمالة 
فزان إلى موضع يقال له وادي الخرمان فبايعوه ومن معه على مقاتلة المكني وأآخيه 
المصري . فبلغ الخبر إلى علي المكني وآخيه أنه محمد بن جهيم بلغ وادي 
الخرمان[خرجوا اليه] فلما نزل قرب قلعة بالوادي يستريح وينام هجم عليهم 
محمد بن جهيم وأخذوا سلاحهم. مع ما معهم وقتلوها ولم يفلت إلا علي المكني 
بقليل من الناس وخرح محمد بن جهيم في إثرهم حتى دخاوا إلى مزرك فدخل محمد 
بن جهيم وأصحابه ليلا وخرّجوا تماما وأحاطو ببيت على المكني فلما آصبح طلب 
الأمان فأعطوه الأمان على شرط أن يردوا منه ما أخذ من [80] خزنة الناصر من 
مال فرد ذلك وأرسل علي المكني لأخيه يوسف يقدم عليه بعدها خرڄوا من 
نزان وأتوا إلى سبها فقام جبر الفلفاط السليماني وحصر علياً وأخاه محمد المصري 
ووقع بينهم القتال وقتلوا محمد المصري ولما بلغ الحاج پو سف کتاب أخیه علي 
المكني أدركهم في خمسمائة فارس من الجند صرف عليهم من نفسه فحين بلغ 
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وفي أثر ذلك عرض محمد القائد على يوسف المكني أن ينحالفا سوية ضد أي 
هجوم يآتي من طرابلس» فوافق هذا على العرض ونزل ضيفاً على محمد القائد 
في تراغن مدة شهرين وبدت البلاد وكأنها أخذت عم أخيراً بالسلم والهدوء 
وفجأة ظهر محمد الناصر على رأس جيش من الطوارق وتد أنى من آغادس 
ونصب خيام جيشه قرب معافن وطلب من هناك من نامر بن حمزة كبير مرابطي 
ترافن أن یتو سط بینه وبين محمد القائد إلا آن هذا لم يشا أن يسمع شيئاً عن 
التوسط» ونازل المطالب بالعرش وعند المساء أنى بعض الطوارق من المعسكر 
المعادي إلى محمد القائد وقالوا له: تعال معنا إلى خالك وفبل رأسه. [141] 
وأعقد الصلح معه ولن يعرف بذلك لارجالك ولاجيشنا فلتأت معنا إلى خيمة خالك وقد 
اقتنع محمد القائد وذهب معهم وما إن دخل خيمة خاله» حنى قيدوه وضربوه وأرسل 
اسیرا إلى مرزق» [خغاايفا لاتذكر المخطوطة أبن بقي بوسف المكني حاكم مرزق] 
ومن هناك أبعد إلى بلاد السودان» وفي أثر ذلك سبطر محمد الناصر على بلاد 
فزان بكاملهاء وتوفي في 24 جمادى الأولى 1710/1122 تاركاً العرش لابنه أحمد 
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الخبر إلى طرابلس خرّج الباشا الناصر من الحبس وكساه وأعطاه ولاية فزان وبقي 
يدفع في الخراج إلى سنة ألف وماية وتمان وعشرين ا1716 [81] فامتنع عن إعطاء 
الخراج فخرج اليه أحمد باشا القرمانلي بنفسه 82 وخلف أخاه الحاج شعبان باي في 
]83[ موضعة فلم يزل يأخذ البلدان حتى نزل على بلاد مرزك فحصرها . عشرة أيام» ثم 
بلغه أن بعض الجند في أرض طرابلس قايم عليها فارتحل عن فزان وأتى طرابلس آخر 
العام فأرسل الناصر المرابطين وكبار دولته وتلطف إلى سيدي أحمد باشا وطلبوا منه 
العفو فعفا عليهم بعد ماحاسبهم على ماعليهم من الخراج السابق» وماصرف على 
المحلة وشرط عليهم آن يكونوا عند أمره ونهيه فمضوا على ذلك حتى سنة ألف وماية 
وإحدى وثلاثين ا1718م فظهر منه من قلة الأدب مايوجب التوجه إليه فتوجه إليه 


.1131 اختلاف في تاريخ محمد الناصر م.م: 1122 ف:‎ )١( 
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وخلال حکم السلطان أحمد أرسل أحمد باشا' جيشاً من طرابلس وصل 
حتى مرزق إلا أنه انسحب بعد ثمانية آيام من محاصرتها وبعد تسعة شهور قدم 
جيشس آخر بقيادة حسن الصغير إلى مرزق واضطر أن ينسحب بعد حصارها لمدة 
ثمانية عشر ونا وبعد ذلك وقع أحمد باشا والسلطان أحمد هدنة لمدة خمسة 
وأربعين عاماً. وبعد مضى هذه الفترة أرسل أحمد باشا الجيش ضد فزان بقيادة 
ابنه محمد بك وقائد جيشه ابن درفو الذي كان في السابق سخازیا لدی سلطان 
فزان وبعد هروبه من هناك دخل في خدمة باشا طرابلس وتوصل إلى هذا المنصب 
وقد تقدم الجيش حتى مرزق وأحاط بها من كل الجهات وحال دون وصول آي 
ق من الامدادات إليها واستمر الحصار ستة شهور فزاد الجوع في المدينة ازدیاداً 
بالغاً حتی قرر السلطان أحمد الدخول في مقفاوضات إثر معاناة الأهالي وعرض أن 
يذهب إلى طرابلس في حالة تأمينه على حياته وانسحاب الجيش المحاصر فوافق 
محمد بك على العرض وترك السلطان أحمد الحكم لابنه مدة غيابه وقد استقبل 
محمد بك السلطان أحمد بکل حفاوه وطبقاً لمکانته وأرسل مع الجيش بسلام ا 
طرابلس» حيث استقلبه أحمد باشا بحفاوة وتكريم وارسال الباشا سرا قاد جيشه 
أحمد بيري ”إلى فزان وأمره بتخريب أسوار مرزق وعندما وصل الخبر إلى طرابلس»› 
أن الأمر قد نفذ بحذافيره أطلق الباشا سراح ضيفه وزوده بالهدايا الثمينة . 


a N O TT E O TT CR TT E TT N N O E E MW FP EWE VB EE E E FF F&F 


[84] وفي سنة ألف وماية وأربعة وأربعين أرسل سيدي أحمد باشا ابنه سيدي 
محمد باشا قرمانلي بالمحلة › فنزل على بلاد مرزك وحصرها وبعث سيرة اك 


. ورد في الأصل حامد باشا فالمقصود هنا أحمد باشا القرمانلي‎ )١( 
في الأصل حامد وقد صححناه من نص مخطوط مالطا حیث بذکر ان ابن أحمد بيري هو الذي‎ (۳) 
قام بتحر یب آسوار مرزف ویرد اسمه على الوجه التالي : رجب بن الحاج أحمد ن مصطفی‎ 
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وبعد غياب تسعة أشهر عاد السلطان أحمد إلى فزان وکما يبدو فإنه أصبح منذ 
ذلك الوقت في واقع الأمر نابعاً لطرابلس وهذا مانلاحظه من السكوت على تخريب 
اسو ار مرزق وعدم اقدامه على خطوات ضد أحمد باشا [ریستمر المخطوط في سرد 
الأحداث بقوله] وعلى العكس من ذلك فما إن وصل السلطان أحمد إلى [142] مرزق 
حتى قرر الحج إلى بيت الله الحرام وعلى الرغم من أنه كان شبه أعمى فأخبر باشا 
طرابلس بنيته فرحب بالقرار ترحيباً بالغاً وأرسل اليه هدابا قيمة للرحلة منها خيمة 
كبيرة وحمل جمل من حدرات الخيل الحديدية وعندما وصلت الخيمة إلى مرزفق 
أقيمت حفلة استمرت ثلاثة أبام بلباليها والناس يرقصون ويلعبون حولها وبدأ السلطان 
الأعمى رحلة الحج ووصل مكة بسلام وبعد أن طاف بالحرم الإبراهيمي حيث اعتاد 
صتا ابراهيم آن يضحي وزار قبر الرسول عليه السلام عاد عن طريق القاهرة إلى بلاده 
وهناك تعرف على طبيب من المغرب اسنطاع أن يعيد النور إلى عينبه إلا أنه لم يتمتع 
ببصره طويلا وعندما تابع طريق العودة وبعد أن شاهد حدود بلاده توفي سنة 11811 م 
في أوجله ودفن هناك وكانت الوفاة اثر نقدمه في السن . 
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جميع مدن إقليمه فزبطهم ثم مده بالجيوش خيلا ورجالاً وقائد الجيش ابنه 
محمود باي ابن سيدي أحمد ثم بعسكر اخر صحبة القايد خليل بن خليل 
القرغلي . [85] قائد مسلاته فلما رأى ذلك الشيخ الناصر وآنه لاطاقة بالقنال ولم 
یجد مایدفع به عن نفسه طلب العفو والاأمان فعفا عليه محمد باي وجعلوا صلحاً 
بأن يبقوه والياً في البلاد ويعطي ماخرج على الجند ومابقي من الخراج فعقد 
الصلح بينهم وكتبوا إلى سيد أحمد باشا بذلك فلم يرض بذلك وطلب أن يأتوا به 
فهرا ولو يقيموا عليها سنتين وعين كاهيته حسن لحمر في محلة كبيرة بين رجال 
وخیل فتلاقی حسن لحمر مع سيدي محمد باي في سبها فحین بلغه أمر أبيه 
السك احنك اشاب رجعت المحلة ونزلت على بلاد مرزك وعلم الشيخ أحمد 
بما طلب سيدي أحمد باشا فأمنه على الخروج وقدم هو وابنه معه ورحلت 
المحلة المذكورة وقدموا به إلى طرابلس فحين تلاقى مع سيدي أحمد باشا دل 
عله في مجلسه وباعه بفلسین لابنه سيدي محمد باي ثم [86] بجله وعظمه 
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وجدد له ورجعوه إلى بلاد فزان والياً عليها وأرسل معه رجب بن الحاج أحمد 
بن مصطفى بيري لتخريب سور مرزك فخربه ولم يرجع مدة ولاية أحمد باشا إلى 
سنة ألف وثمان وخمسين /1746 فحين توفي أحمد باشا طلب [الشيخ أحمد 
الناصر] الأذن من ابنه أن يبنيه وفي سنة ماية وست وستين 1754 توفي سيدي 
محمد باشا وتولی ابنه على باشا قرمانلى وبقي [أحمد الناصر] يعطي في الخراج 
ثم الحمد الله تعالى لارب غيره 


وقد خلفه ابنه الطاهر وحكم سبع سنوات [ولم يذكر مؤلف المخطوط فيما إذا 

كان قد توفي أو أزيح عن الحكم أو قتل] وبعده اعتلى العرش في 1774/1188م 
ابنه أحمد بن محمد المنصور وحكم 16 عاماً واستمر في الحكم حنى وفاته 
4 وخلفه محمد الحاكم [وهر جد محمد أباسيركي الذي آدين له بهذا 
المخطوط] الذي ترك الحكم طوعيا في 9مم بعد خمسة عشر عاما الحكم 
وتنازل بسبب المرض لصالح أخيه محمد المنتصر'. ومع محمد المنتصر انتهى 
حكم أولاد محمد فقد أتى من طرابلس المكني الثالث قائد يوسف باشا 
[القرمانلي] على رأس جيش إلى فزان بسرعة مدهشة إذ أنه لم ستغرق سوى سبعة 
عشر يوما [حتى الان بسنغرق البريد عن طريق بني وليد وسوكنه إلى فزان 22 
يوماً] وقد تغلب على السلطان وقتله بعد أن تحالف مع ابن أخبه كما اعتقل ابن 
أخ السلطان بعد سبعة أيام من الحكم الشكلي وقتله بعد أن اعتقله لسبعة أبام 
وأعلن المكني نفسه سلطانا على فزان. 


وحكم المكني سنة كاملة دون ازعاجات [ إن المخطوط لايتعرض إلى 
العنف والأعمال البشعة الني ارتكبها المكني والتي يرويها معاصروه باشمئزاز]. 
وبعد ذلك هجم أولاد سليمان من مصر وحاصروا مرزق» فأرسل يوسف باشاء 
الذي علم في وقت مناسب بهذا الهجوم جيشاً لمساعدة المكني وعندما وصل إلى 
غدوة انسحبوا [أولاد سليمان] إلى الشاطيء وتعقب المكني [143] أثر هم 


)١(‏ يرد في الأصل باسم محمد المتزر ومن المؤكد أنه خطأ طباعي إذ أن ناختيفال قد كتبه مثلم 
أوردنا في المتن أعلاه. 
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وهزمهم وتسبب في حمام دم کبیر وهرب من تبقی منهم إلى خلف آسوار تامزاوه 
وانضم جيش المكني إلى التعزيزات عند قبور الشيوخ وسط الكثبان الرملية على 
مقربة من إدري وسار نحو تامزاوه وبعد حصار دام أربعين يوماً هدم أسوار تمساوه 
وقتل سکانها ٣‏ يوفر الشيوخ والنساء والحوامل والأطفال. 

وهنا ينتهي المخطوط الذي أخذت منه هذا الملخص عن تاريخ فزان 
خلال نک عام الأخيرة وعدا عن هذا التاريخ يوجد حسب معرفتي تاريخ آخر 
في مرزق يتنم الحوادث حتى تاس سيس سلطنة فزان وهو بحوزة الفقيه الحاج 
إبراهيم . 
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غوتلوب آدولف کراوزه 


ملاحظات حول مدينة فات في الصحراء الكبرى.'' 


Gottlob Adolf Krause, «Aufzeichnungen über die Stadt : ةıنlnلÎll, العنوان الأصلي‎ )١( 
Chat in der Sahara Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde Berlin 17 
(1881) pp. 266-337. 
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مخطط غات وضواحبها 
رسمها حسب بيانات أبنائها غوتلوب ادولف كراوزه. المقياس حوالي 1/40000 
) عين جارية» ب بثر عادي» 0# أشجار. ۷ بساتين النخيلء « دكاكين السوق مواضع المعارك 
Br‏ بئر» ۸ حي اغلادن. ق ارض مزروعة أو ذات غطاء نباتي. 
- ميدان إشلي» 2- مدان السوق» 3- میدان اشف اتكناء 4- باب الخير» 5 -باب تملقات. 6- باب آشف 
اتکنا 7- باب تغنتهغات» 8- باب كلاكله» 9- بيت الأمانء 10- تفك نبرش» 11- جامع الحاج ابراهيم بن 


G.A. Krause proben der Sprache von Ghat in der Salara : jغ نقلا‎ 
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5.1 قات تاریضیا 


ان م ن 0 ky‏ 
ا 0 و حه الا ومن خلاله يثوضح تلقائاً توسع ھا 
السوق الخاص بتجارة القوافل . 


على الرغم من أن مجموعة من الرحالين الأوربين قد زاروا هذه المدينة 
ووصفوها إلا أنه حتى الآن لم يدرس موقعها ولا تاريخها ولا مكانتها من الوجهة 
السياسية والتجارية دراسة تجعلها معروفة من الحيز الأوربي بحيث يبدو الاهتمام 
بهذه النواحي من سقط المتاع. 


ولما كنت قد صممت على دراسة مثل هذه المواضيع وينبغي أن آورد 
بعض الملاحظات حول مصادري كي أفسح المجال لتكوين حكم صحيح 0 
قيمة بياناتي. فإنه في هذا المجال ينبغي التأكيد على أمرين أولا أنني لم أقم 
زبارة غالت ڪيا ثم إن الملاحظات التي أسجلها في هذه الدراسة لم ب 
من مؤلفات الرحالين بل تستند إلى ماقمت به من استقصاءات في طرابلس 
استعنت عليها بتجار وحجاج من غات وغدامس ومناطق آخری وعندما أجدني 
مضطراً إلى الاستفادة من معلومات الرحالين حول غات فإنني آذكر المصدر الذي 
استقیتها منه. 


إن مصدريالرليس ”امير من غات اتمه احاح شمان بن عهز» وکان جده 
یحکم غات باعتباره ملكا لقد التقيت الحاج عثمان بطرابلس في أغسطس 1879› 
حيث كان يقيم مؤقتاً كي يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج للمرة 
الرابعة. وبعد فترة قصيرة من تعارفنا حظيت بصداقته وحزت على ثقته النامة وقد 
فضل أن يبقى على اتصال دائم معي أنا ذاك النصراني» دون أن ينفصل عني 
على الرغم من أنه كان تابعاً مادياً لأصحابه من أبناء بلده» وكانوا يتهمونه بالعار 
على هذا التصرف . 
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وفي ليالي رمضان 1296 آغسطس - سبتمبر ٠۷۸۹‏ كنا نشتغل سوية في 
بعض الأحيان إلى مابعد منتصف الليل بمدة طويلة وإن مانورده في هذه الدراسة 
لايخرج عن أن معظمه ثمرة هذه الأعمال الليلية. 


وإذا ماانتقلنا إلى مسألة مصداقية روايات الحاج عثمان فإنني على ثقة تامة 
أنها جديرة أن تعتبر صحيحة ليس فقط حيث تقدم معلومات طريفة تماماً بل 
وحيث تناقض أقوال الرحالين الأوربيين ممن کانوا في غات . وفي حالات عدة 
أستطيع أن أؤكد بوضوح أن روايات الرحالين الأوربيين خاطئة» وأن روايات 
الحاج عثمان مطابقة للحقيقة. وفي أغلب الحالات الأخرى أمل أن يتأكد في 
القستقبل مثل ذلك , 

ولايعني ذلك أن روايات الحاج عثمان لاتنطلب التصحيح من أي وجه 
كان» ومن المؤكد أنني لاأقصد ذلك إنني أريد أن أقول أنها صحيحة في 
خطوطها الرئيسية على الرغم من أنها قد تحتاج إلى تصحيحات في بعض الأمور 
الجانبية وعلى وجه الخصوص حيث يتعلق الأمر بتحديد الأعداد أو تسلسل 
الأحداث التاريخية وفي هذه الحالات كنت أنبهه على التناقضات التي تستحث 
ذاكرته فيما يخص تسلسل التواريخ وهي في ذلك ليست أفضل من تذكر الماع 
في الجبال. وهكذا فإنه يجب على الأغلب التصحيح في هذه المجالات ولهذا 
السبب فقد أهملت تقريباً جميع البيانات العددية . 


وقد يلفت النظر أنني أميل إلى تفضيل روايات اجد آبناء۔الپلد على روایات 
الرحالين الأوربيين إلا أنه یجدربنا أن نشیر قبل کل شىء إلى أن أغلب الرحالين 
الأوربيين الذين زاروا غات لم يكونوا يفهمون اللهجة السائدة فيها وإذا فهموها 
فان حظھم منھا کان قلیلا بحیٹ آنهم لم يحوزوا على ثقة أهالي غات أو لم 
يحظوا من ذلك إلا بجزء بسيط . كما آنهم لم يمكثوا في غات سوى فترة قصيرة 
وفيما عدا ذلك فإن آشخاصا قليلين من أبناء غات يفهمون تاريخ المدينة 
وأحوالها الأخرى مثل الحاج عثمان . 
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التي كان يتكلمها الحاج عثمان مع أبناء بلدته وغدامس ومعي هي الهاوسا التي 
مكانتها البارزة باعتبارها لغة التجارة أيضاً من وسط الصحراء حتى طرابلس 
وكذلك ص ضصفاف نهر النيجر والبنوی إلى المناطى الواقعة جموبي اداماوه وتبلغ 
دة مناطقی من الشاطىء ء الغربي وفد دول الحاج عثمان بهذه اللغة معظم ما کان 
یدول وقد كتب لي بهذه اللغة وماكتبه بلهجة غات ونالغر نة کان للا 


1 موقع مدينة غات 


عادة مايعرف بالطوارق ذلك الشعب الذي يقطن الجزء الغربي من القطاع 
الأوسط للصحراء الكبرى وهم يشكلون قبيلة كبرى من قبائل البربر التي تنتمي 
إلى الفرع الحامي السامي وفي هذا المقال سنطلتق اسم ماشخ وجمعها ماشخن 
على الطوراق . ° 
وتمتد المنطقة التي يقطنها البرض خي سيو واحة الإله جوبتر امون شرقا 
وحتى البحر المتوسط شمالا وحتى المحيط الأطلسي را وبا5 الشوذان جنربا 
وفي هذه المناطق الشاسعة لايعيشون وحدهم بل هم مثل جزر في وسط محیط 
تقطنه القبائل العربية المستعربة. ومنطقة الطوارق الوحيدة الخالية من عناصر 
أخرى أو أنها كانت تحتفظ على الدوام باليد العليا تجاه الاخرين حتى أن أغادس 
التي أسستها صنغاي مازالت حتى الأن طارقية. 
يسكن طوارق الشمال مناطق جبلية عالية» لم تطأ دواخلها قدم أي أوربي 
بعد» ومناطی متاخمة لها تتشكل في غاليبتها من الرمال. وينقسم الطرازق سياسا 
إلى مجموعتين من الاتحاد القبلي . الأهقار في الغرب 0 أو الأزشر في 
الشرق ويطلق على السفح الشمالي الشرقي للأزقر اسم عام هو تاسيلي ومعناه 
بالطارقية بلاد الجبال أو الهضبة. ويقوم عند أقدامها سهل أو حوض مغلق من 
الشرق بسلسلة جبال الأكاكوس التي تمتد باتجاه جنوبي شمالي ويتخذ هذا السهل 


)١(‏ لقد فضانا استعمال كلمة طوارق لأنها الكلمة المتداولة حالباً. 
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باسم الأدهان وهذا يعني البلاد التي تؤدي إلى الطوارق. 

وفي وسط هذا الحوض الواسع الممتد بين تاسيلي غرباً وأكاكوس شرق 
تقوم غالبا هضبة رملية وهي لاتعدو أن تكون بمثابة الامتدادات الأخيرة للأدهان 
باتجاه الجنوب. وتبرز بينها مجموعة من الهضاب أو الجبال ومن بين هذه 
البروزات الجبلية أكبر جبل وأعلاها وهو ذاك الذي يتخذ شكل نعل حصان 
ويعتقد الأهالي أنه مسكون من الجن ولذلك يدغى بالعربية قصر الجئون 
وبالطارقية الادنين وفي الشرق على مقربة من جبال الأكاكوس يسير وادي 
تنزوفت وفي الغرب على مقريه من ضف تاسيلي وپنځا اسما اخ ر اهو وزيرات إو 
آنه لا يسير باتجاه جنوبي مثل الوادي في الشرق وكلا الواديين يحتويان جزئيا 
على أرض خصبة صالحة للزراعة. 


في هذا السهل وحيث يضيق حتى ثلاثين كيلومتراً تقع مدينة غات ويحدد 
هنري دوفيريه خط عرضها وخط عرض تونين القريبة منها 24ء 57. 14 شمالا 
وفي الخريطة التي استعملها في رحلاته حسب خط الطول على أنه 7 57 شرقي 
باريس وحسب ارتفاعها عن سطح البحر أنه 726 م. 


2 طوراق الشمال : 

تقوم بين الطوارق ثلاث طبقات من القبائل: 1 - قبائل نبيلة وهم 
الأهقارن 2- قبائل الموالي وهم طلاكاون 3- قبائل الرقيق وهم امغاد وهذه 
الطبقات الثلاث لها أرقاؤها (الاكيلان) وهؤلاء ليسوا من الطوارق ولايحمل 
شعار القبيلة أو شعاراً خاصاً سوى النبلاء أو الموالي ممن كانوا نبلاء في السابق 
يدعى ذلك في الطارقية (اشوولن) بينما يحمل الأرقاء شعار سيدهم ولما کانت 
معرفة هذه الشعارات ليس عديمة الأهمية فإنها ستكون موضوع دراسة قصيرة› 
إن المجموعيتن الكبيرتين من الطوراق الأهقار والأزقر تتكون من مجموعة أكبر 
من القبائل ويقوم على رأس كل قبيلة شيخ ويدعى في الطارقية «أمغار» وفي 
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الهاوسا «صوفوا أو «بابا» وهذا يعني الكبير ويدعى الرئيس العام لاتحاد مجموعة 
القبائل «ملکاً) وبالطارقية ا 


خالة a‏ هو ۀ في الوقت داته ملك عموم اتحاد قباثل ارد انر کال» وان 


اسم الملك الحالي E‏ أو هيتغل . 


وإن قبيلتي الأوراغن والامنغستن” هما الأقوى والأهم بين قبائل الأزقر 
وإن زعيم الأوراغن «الأمغار» هو في الوقت ذاته ملك «أمنوكال» مجموعة قبائل 
الأزقر وهو حالياً اخنوحن أو خنوخن وفي منطقة الأزقر يقوم السهل ذو الشكل 
المسماري حیٺ تقع مدينة غات وعلى الرغم من أن سکان غات من طوراق 
الازقر إلا إنهم لم بخضتوا أبتا لملك ثلك المنطفة بل كان لهم ملكهم الخاعق 
مثلهم في ذلك مثل البركت وهذه البلدة الصغيرة تقع على مسافة قصيرة جنوبي 
غات » وإن صل سکانها من توات آو يجب آن يکو ا كذلك . 


: اسشیس مایت شات‎ ٩3 
إن غات مدينة جديدة نسبياً وقد جاء عن أصلها في التأريخ الذي وضعه‎ 
: لي الحاج عئثمان بڻ عمر بالھاوسا مانذکره فيمايلي‎ 


قبل زمن طويل كان يعيش في مدينة حيل البرس الامكمظن وكان يقطن 
الأسطفن مدينة إنغي أو إنغيان وفي مدينة إن تَنَسْث كان يسكن كيل تلاق وكيل 
تارات واستقر في مدينة تن الكوم الاياجنن. وفي تلك الفترة كان ھؤلاء يمثلون 
القبائل المستقرة بين طوارق الأزقر ولم تبق آي من هذه المدن جتى الآن وكانت 
حيل البرس إلى الشمال الغربي من غات الحالية وأما إنغي فكانت تقع جنوبي 
غات وإن تنست شرقي البركت وتن الكوم جنوبها في الجبال حيث يضيق السهل 


)١(‏ لقد إنبعنا في كتابة أسماء قبائل الطوارق وأسماء الأعلام الطريقة التي بكتبها بها الحاج عثمان بن 
عمر في المخطوط الذي كتبه لكراوزه. 
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ويصبح على شكل معبر جبلي يؤدي إلى السهل. 

وفي ذلك الوقت كان من قبائل الأزقر البدوية قبيلة الأمنان أي الملكية 
والأمنغستن والافوغاس وكيل اظبان والإمطر أبللن ولايشد» نارن سادفتن 
وتتکون من فرعين 1- کيل تمولات أي أصحاب المعرفة 2- وي سادفتن أي 
السود والأهياون والافيللن والايغورفارن والامقيرغسن وكيل أهَوير وأتيّلوين 
والاکيلظن والاكندمن والافرقنن والأقارب في فزان العبد اناتن والاكيلظن وكيل 
فيوت وهذه قبائل نبيلة وقبائل آرقاء. 


إنه لمن المحال أن ندرس القبائل في هذا الوضع وأن نقارنها مع قوائم 
القبائل التي نعثر عليها لدى مختلف الكتاب إن عدم ذكر أقوى قبيلة بين طوارق 
الأزقر في هذه القائمة يعني أن الأوراغن كانوا مازالوا جنوب ضفة النيجر عندما 


وإلى الجنوب الغربي من المدن المذكورة وعلى مسيرة بضعة أيام تفع في 
الجبال منطقة جانت وهي تضم خمس فرى هي 1 أرخمة 2- ظلواظن 3_ 
الميزان 4- اجاهيل 5- إفري 


قبل مائتي عام أو مايزيد كان عبد السلام شيخ المكمظن في حيل البرس 
وکان حامد شيخ الاسطفن في ٳنغي وعيدل شيخ کيل تلاق في تنست ووقع حرب 
بين هذه القبائل وقف فيها الامكمظن وكيل ترات في جانب ووقف کیل تلاق 
والاسطفن في الجانب الاخر. وجاءت المعركة دامية فتوجه في إثرها کیل ترات 
إلى الامنان ووضعوا آنفسهم تحت حمايتهم وهرب الأسطفن نحو توات وبعد 
ذلك فکر کل من کیل تلاق والمکمظن متسائلین ماهي جدوی أن نقتل بعضنا 
بعضاً. فقد فر الاسطفن إلى توات ووضع كيل ترات أنفسهم تحت حماية الامنان 
وبذلك فقد أصبحنا قبيلتين ولنعقد صلحاً فيما بينا. وهذه الكلمات كانت تعبر 
عن رأي الشيوخ وقد عارضهم الشباب وهم حسب تقاليد الطوارق ممن لم يبلغ 
الأربعين من العمر. وقالوا مامن صلح بيننا بل موت. والأفوى من الأخر يطرده. 
وبعد مشاورات اقترح المكمظن الاعتراف بسيادة القبيلة التي تسكن تن الكوم 
ویغدون بذلك تحت حمايتهم ووافقت قبيلة كيل تلاق. 
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وبعد ذلك توجه رجلان من المكمظن ورجلان من كيل تلاق إلى تن الكوم 

حيث استقبلوا بحفاوة وآقاموا ثلاثة أيام وقدمت لهم الهدايا واقیمت على شرفهم 
وليمة كبيرة وقبل أهالي تن الكوم اقتراح المكمظن وكيل تلاق أن يدخلوا في 
حمایتهم وحدد يوم پجتمع فيه رجال القبيلتين الأخيرتين في الوادي وکان E‏ 
أهالي تن الكوم أن يوفدوا رجلين من بينهم إلى الاجتماع المقرر حيث سيجري 
تحديد شروط الاتفاق لحل الوضع الجديد. ورج اللذان وقع عليهما 
الاختيار من جانب آهالي تن الكوم لحضور الاجتماع في اليوم المحدد كانا 
شقيقين من الأب والام ورکب الأخ الأكبر سيدي بابا جما وامتطی الأخ حمودل 
حصانا وعندما أصبحا على مقربة من المكمظن وكيل تلاق نصبا الْخيمة للمبيت. 


وفي صباح اليوم التالي استرقظ الأخ الأصغر ایکا وأسرج جو داه واا 
رجاله أن يلحقوا به وعندما راد هؤلاء أن يوقظوا شقيقه شقيقه الأكبر منعهم من ذلك 
فذهبوا ووصلوا ا الاجتماع الشعبي . وعد التر حاب طلبوا من الرجل القادم من 
تن الكوم أن يتكلم» وبعد أن حدد جميع شروطه قال: فلنبن هنا بجانب هذا 
الجبل . فوافقه الجميع وبنوا مدينة على جبل يدعى كوكمن وهذا هو أصل غات 
وبعد ذلك وصل الأخ الأكبر إلا آنه جاء متاخرا إذ أن اختيار الملك كان فر 
حصل . وتوجه بقية أهالي : تن الكوم إلى فزان حیث يقیمون حتی الان في ظل 
حماية طوارق الأزقر. ومايزال جزء منهم يحمل الشعار ذاته الذي لدى قبيلة 
الاياجنن الملكية في غات . 


إن أخلاف الأخ الأكبر سيدي بابا آصبحوا کيل شی وأخلاف الاخ 
الأصغر حمودن يشكلون قبيلة الاياجنن. وقد انقسمت القبيلة الأخيرة إلى ثلاثة 
أفخاذ هم : ايت المختار وايت حمودن»ء وايت هان» وإلى الفخذ الأول ينتسب 
محمد الصافي شيخ غات حالياء والأمير الحاج عثمان بن عمر. 


وهكذا فإن أهالي غات كانوا يتشكلون من أربعة قبائل ومازالوا كذلك وهم 
الاياجنن ومنهم الملك الأمنوكال وكيل خبس ومنهم شيخ البلد أو كبير البلد 
الأمخار ومن المكمظن وكيل تلاقف . 
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آذ انی غات فد پعرد ال ماک مایت کن ماک عام وزیا لی 
منتصف القرن السادس عشر ويجب أن لانغفل أن اسم غات يرد في كتاب| رحلة 
وضع قبل ثلاثة TT‏ شش اا اخحترق رحالة العالم من الدرجة Di‏ 
الشيخح أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي المشهور 
«ؤصلنا إلى الطريق الذي يفترق به طريق غات الاخذ إلى ديار مصر وطريق 
توات» إن هذا الموضع الذي لم يحدد اسمه ابن بطوطة يمكن أن يتحدد لدينا مع 
شيءَ من التدقيق فهو حيث يقع الان البثر الذي یدعی آزير». ولایحدد ابن 
بطوطة ماهي غات إلا أنني أعتقد آنه يمكن الافتراض آنه لم يكن اسم مديئة بل 
اسم منطقَة حيث تقوم حاليا مدينة غات . وحسب روايات الرحالة الانجليزي 
هوف أودني رە م۵س ۸وس الذي زار غات في مطلع العشرينات (في القرن 
التاسع عشر) كانت المدينة تقع من السابق على الهضبة الصغيرة. وأما الان فهي 
تقع عند أقدام هذه الهضبة وفي أثر الانهيار الجزئي في الهضبة فقد دمرت المدينة 
وقضي على جزء من آهاليها» . 


4 عهد الملوك من حمودن حتى محمد الصافي : 

: بعد وفاة حمودن وقعت نزاعات حول العرش . وبعد قتال دام أصبح حمادي 
ملکاء إلا أن خصومه خلصوه آربعين حمل جمل سنا ويبدو إن هذا قد عكر عليه صفو 
حكمه» إذ يروى أنه «ترك الحكم وحل مكانه العافية» وحكم عشر سنوات» ثم توفي 
فخلفه الحاج إعدال الذي حکم فترة من الزمن تہ توفي وبعده حاء حمودںل الثاني 
والحاج محمد والحاج کاف المرابط وأحمادو فحكم سنة واحدة م الحاج كاف الثاني : 
وفي ظل حکم هذا الأخير بدأت الحرب قبيلة ولاد اشريدات العربية» إلا أن أهالي 
غات استطاعوا صدها. وتلا هذه الفترة سبع سنوات من السلم توفي في آثنائها الحاج 
كاف الثاني » وخلفه الحاج محمد الثاني أق الحاج كاف وقد وقع ثانية في نزاع مع أولاد 


)١(‏ يقصد قبل ثلاثة قرون من التاربخ المقترح لتأاسيس غات. 
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اشر بات وانتصر عليهم . وفي هذه المرة طالب أهالي غات بتعويض عن تكاليف 
الحرب ويبدو أنهم حصلواعليها. 

وبعد فترة طويلة من الحكم توفي الحاج محمد» وخلفه الحاج حتيت وهو جد 
الأمير الحاج عثمان بن عمر. وآثناء حكمه وقع قتال بين القبيلة العربية أولاد سليمان 
۳ أهالي غات . ولانعلم الجانب الذي بدأ القتال إلا أنه يبدو أن أو لاد سليمان الذين 
خرجوا من النزاع منتصرين هم الذين بدأوه. فقد فرضوا الحصار على المدينة مدة 
شهرين كانوا يستولون خلالها على مايدخل إلى المدينة ومايخرج منها. وفي النهاية 
وجهوا سفارة إلى ملك غات ويدعونه فيها للقدوم إليهم» ورغب الملك في تلبية 
الدعوة» إلا آن جميع نساء غات ورجالها حالوا دون ذلك» لأنهم کانوا يخشون آن 
يقتل» وسمحوا له أن يرسل ابنه عمر إلى المعسكر المعادي محملا بالهدايا من بلاد 
السودان وتونس. فتوجه عمر مع أربعة مرافقين إلى قرب بلدة تدرمت حيث بثر تن 
سقوان المجاور لمدينة غات تماما» وحيث شيخ أولاد سليمان» فاستقبل عمر» وسأله 
بسخرية فيما إذا كان والده يخشى أن يأتي شخصياً ثم تعرض للسفارة وقال إنه يريد أن 
يعقد صلحاً دائماً وآعاد عمر إلى غات محملا بالهدايا إلى والده» وهي تتكون من 
حصان وسرج وبندفية فقام الحاج حتيت بارسال هدايا من جديد إلى الشيخ العربي» 
وهي ان عن قميص من بلاد السودان ورقيقين وبعد ذلك عقد الصلح فابتهج آبناء 
غات . 

ويستمر التاريخ المدون بلغة الهاوسا في سرد الأحداث ويذكر أنه بعد حوالي 
سبع سنوات المذكورة» لابل في وقت سابق لذلك وقع حرب بين القبائل استمرت 
ثلاثین عاما» وشملت الامنان والامنغخستن وكيل اظبان والافوغاس وقد تطلبت هذه 
الحرب ضحايا دون حدود وساد البلاد الحزن والخراب. وقد بلغ خبر هذه الحرب إلى 
طوارق الاوراغن في بلاد الأذواغ قرب نهر النيجر . 

وأما الأحداث القاسية التي تلت ذلك فلم يذكرها التاريخ إلا إشارة عابرة. ومهما 
كانت البواعث فقد آتى الأوراغن إلى بلاد الأزقر ووصلوا في البداية إلى منطقة جانت» 
حيث استفسروا عن مستجدات الأحداث في العالم وجاء الجواب أما مايخص 
مسخجدات آمور العالم. فإنه لايوجد سوی مابلغ مسامعكم لقد فسد العالم أفسده 
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الامنان والامنغستن وكيل اظبان والافوغاس. فطيب الأوراغن خواطر الأهالي التعسپأء 
وحققوا الصلح . ومن الواضح أن الأوراغن قد لجأوا إلى القوة في تدخلهم» إذٍ أن 
منطقة جانت قسمت إلى ثلاثة أقسام حصل الامنان على قسم والامنغستن على القسم 
الثاني وصار القسم الثالث إلى الأوراغن وفي الوقت ذاته أصبح ملكهم ملك طوارق 
الأزقر» وحتى ذلك الوقت كان لقب الملك لدى الامنان. وهذا مايتوضح من الاسم 
لأن إمنان تعنى الملكيين إلا أنهم لم يتخلواعن حقهم القديم بهذه السهولة فقد وقعوا 
في نزاع مع الأوراغن على مدى آربعين سنة› إلا أن بسالتهم ظلت دون جدوى ركان 
الحظ ضدهم وانسحبوا نحو الهقار» حيث بقوا سنة ونصف وبعد ذلك اتفق الأوراغن 


معهم على الصلح . 


وبعد إحدى عشرة سنة تورط أهالي غات في حرب الطوارق» فدمرت بساتينهم 
ونخیلهم› وتعثرت مسالك الطرق نحو غات والمناطق الأخرى. ولايذكر فيما إذا 
اشترك في هذه الحرب جميع قبائل الأزقر أو قبائل معينة أو الأوراغن وحدهم. ولما 
کان آهالي غات غير قادرین على أن يردوا المهاجمين وحدهم» لجأوا إلى الحيلة 
والغدر. فقد أرسل الملك بعض رجاله إلى تونس وأعطاهم مائتي ليرة ذهبية» وأمرهم 
أن يشتروا بضائع من مصنوعات تونس وأوربا كما أرسل مجموعة آخرى كان إلى كاشنة 
(كاتسنا) في بلاد السودان ليشتروا المنتجات المحببة وبخاصة القمصان. 


وعندما عاد الموفدون إلى غات وهم يحملون بضائع الشمال والجنوب كتب 
الملك إلى مشايخ القبائل العربية ورجالاتهم البارزين ومنهم المقارحة والحطمان 
والقوايد والزوايد الذين يقطنون جنوب فزان . وأرسل اليهم البضائع القادمة من تونس 
وبلاد السودان وجاء في رسالته إليهم لاأريد منكم شيا سوى أن تقتلوا الطوارق الذين 
يقطنون جبال مساك ما بين العوينات ومرزق» وألا تدعوا واجدا منهم على قيد الحياة 
وقد لبى العرب بحرص ماطلب منهم ولم يتركوا على قيد الحياة سوى الشيوخ والاطفال 
لاء 
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مثذنة الجامع العتيق في غات 
نقلا عن 42 Erica de Bary (ed). Sahara Tageduch. p‏ 
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وفي إثر هذه الأحداث تزايد نفوذ ملك غات - لم نتعرف على اسمه لى 
قبائل طوراق الشمال إذ أنه بعد عودة مواصلات القوافل إلى سابق عهدها من 
حرية الحركة وقدوم التجار من غدامس وتونس وطرابلس وسوكنه وهون ومرزق 
وبلاد السودان وتمبكتو وتوات يظهر الملك وهو يقوم بتوزيع التجار على قبائل 
معينة التي تحصل منهم على رسوم مقابل الحماية التي تقدمها لهم. ويقال آن 
الأحكام الخاصة بتنظيم ذلك تعود إلى ذلك الزمن. 


وبعد ذلك سادت فترة طويلة من السلم استمرت ثمانين عاماً حتى عهد الحاج 
حمادي» عندما أراد الطوارق أن يعودوا إلى النظام القديم» إلا أن الحاج حمادي 
منعهم من تحقيق ذلك . ولانعرف من هو الحاج حمادي المذكور ويمكن الاعتقاد آنه 
ملك غات» ولو آنه لایسمی. وبعده تولی بلقاسم ملك غات» ثم تلاه محمد بن 
إعدال وهو ابن أخحت الحاج حتيت» وبعده الحاج أحمد بن الحاج الصديق 
الأنصاري› وأصل أبيه من توات. وقد تخلى في وقت لاحق عن الحكم فخلفه أخوه 
الأصغر الحاج محمد الأمين . وبعد وفاته تولى حمودن كرمي ولد الشيخ محمد وهو 
ابن لغدامسي ولبنت الملك الحاج حتيت وجاء بعد وفاته محمد بن حفش وقد عزل 
بعد فترة قصيرة من الحكم › ووضع مكانه أحمد أوركدا أق عمر» وتولى الحكم بعد 
وفاته محمد الشريف» وقام الأوراغن بعزله فتولى بعده ملك غات الأخير محمد 
الصافي وهو ابن الملك الحاج محمد الأمين [الصديق] . وقام باستدعاء العثمانين إلى 
المدينة وهو يشغل الان منصب قائمقام ومركزه في غات . 


ومهماً يکو لامر فاته يجدربناان نشير إلى أن اسل الملوك الأخيزين على 
وجه الخصوص ليس مؤكداً تماماًء والأمر غير الأكيد أيضا هو فترات حكمهم الواردة 
في التاريخ . فالحاج أحمد بن الحاج الصديق الأنصاري يجب آن يكون قد توفي في 
0 (هذه السنة تبدأ في 6/18/ 1863) وبعده بخمسة أشهر توفي أخوه الحاج 
محمد الأمين. وفي السنة ذاتها الحاج سيدي ملك البركت وعلى الرغم من ذلك 
فإنه ينسب إلى الملوك الخمسة الأخيرين الذين حكموا حتى سنه 8926 م( 
أن مدة حكمهم بلغت ثلاثين ا 


لھ لذ غات 
5 5.1 فائمة ملوك : : 
| 
دکره الأمير 
طقاً لچ د 


مة 
م المزعو 
سنوات الحكم 
3 توفي 
- 0 نوات توفي 
حمو دن : 
حمادي ر 
العافية : 
ا سنة وأحدة دو ف 
: 
3 ف القرايطا 
الحاج کا 
أحمادو 8 
كاف الثاني 2 
الحاج | 
محمد الثاني ا 
2 32 
تنازل 
الحاج 4 
1 : حفش نتان عزل 
oe 2‏ توفي 
2 5 سنوات 
الثالث الكرمي 2 
2 د سنو 18( 
2 نة (في عام 79 
أحمد E‏ ا 
محمد الثال* د 
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6 الحرب الأخيرة بین طوارق الشمال 
المرحلة الأولى 


٠ 1‏ القتال بين الأوراغن والامنغستن 

في بداية الستينات (من القرن التاسع عشر) وقع حرب بين طوراق الشمال 
استمر مع بعض الهدنة حتى العام 1879 وكان من نتائجها القضاء على استقلال 
غات وانضمام المدينة إلى الدولة العثمانية وند حاول العديد من الرحالين 
الأرربيين خلال تلك الفترة الوصول إلى دواخل مناطق طوارق الشمال وعلى 
وجه التحديد الهقار إلا أن جميع جهودهم باءت بالفشل بسبب ظروف الحرب 
ويقدم التاريخ شرحاً مسهباً لأحداث الحرب وإنني أعتمد عليه فيما أدونه. 


من المناطق الجبلية في بلاد طوارق الشمال ينخفض واد كبير ذو تفرعات 
كثيرة اسمه اغرغارن وفي هذا الوادي تبدأ الأحداث التاريخية. 


التعيس › وعلى مسافة عير بعيدة عنه کان يرعى جمل وناقتان يملکهما الحاج 
جبور أق بركة من قبيلة الامنغتسن . فقام أق اكرتنت بقتل البعير وفي الوقت ذاته 
أرسل الحاج جبور عبداً اسمه بركه ليعود بالجمال من المرعى فوجد الناقتين ولم 
يعثر على البعير» فاستمر في التفتيش إلى أن التفقى أق أكرتنت وشاهد قرب 
خيمته لحم جمل مقطع فوقع شجار بينهما فقتل العبد بضربة سيف من المولى. 
ولما انقضت أربعة آيام فرق أن ينود برك 7اوس بور ولاو :الإاربعة فى 
أثره يفتشون عنه» ولم يجد هؤلاء سوى جثئه. وبعد فترة من الوقت آبلغ الحاج 
جمور أن راتات قد قتل عده ودعیره . وعلی الفور رحل من الامنغستن الحاج 
جبور اق برکه والحاج سيدي اق ك و وف اق الحاج علي والحاج شیر اق 
ابراهيم کي يقدموا شكواهم إلى اخنوخن شيخ الأوراغن» ويطالبوا بإعدام المولى 
المذنب وكان اخنوخن في غات ووعد بانصاف أصحاب الشکوی»› ومضی شهران 
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من الزمن دون أن يسلم المذنب وأخيراً عيل صبر الامنغستن وأنوا ثانية إلى 
اخنوخن فيي غات . 

إن جادثة غير متوقعة جعلت الإمر يسر في منحى مغاير فقد توفي فى 
غات شيخ الامنغستن إثر مرض أقعده وجاءت وفاته عندما عاد أصحاب الشكوى 
ثانيه إلى غات وحسب رواية تاجر غدامسي يعرف جيداً تفاصيل أحداث هذ 
الحرب فإن وفاة أق الشيخ وقعت في 1277 أو 8 ه /1861م وعند ذلك 
أراد يونس أق الحاج علي أن يحل مکان المتوفى آق الشيخ الا أن أفنايت بن 
موسى نازعه هذا الحق وإن أمَيٰ المتنازعين على مشيخه القبيلة أختان. 

وقبل أن تتم تسوية الأمر عاد يونس إلى الصحراء حيث مواطن قبيلته بينما 
بقي آفنايت في غات. ولم يتجاوز التأييد الذي یحظی به سوی جزء قليل من 
قبيلة الامنغستن» كما أنه من غير الواضح فيما إذا كان قد أمن دعم الأوراغن. 
ولذلك ارتکب أعمال العنف والتطاول وليس من المستبعد أن يكون اخنوخن وقد 
توخى إضعاف قبيلة الامنغستن بانقسامهم إلى طوائف» لأنه كان يخشى أن 
يصبحوا منافسين على السلطة للقبيلة التي ينتمي اليها. 


وعندما وصل تجار غدامس إلى غات ممن كانوا في حماية الامنغستن 
أرسل يونس ابن أخته ختمان أق الشيخ جبور إلى غات ليقوم بتقاضى الرسوم 
التي يؤدونها. وقد رافق ختمان عند دخوله رجلین من آبناء قبیلته هما محمد 
ابراهيم أق محمد المصطفى وآيسه اق امومن وصادف في خيمة اق الشيخ افنايت 
الذي ما إن لمحه حتى أطلق عليه النار من بندقيته وجرحه في ذراعه ار 
وعمد مرافقا ختمان إلى قتل أفنايت إلا أنه ف منهما. 


وفي إثر ذلك وضعت فضية فقتل البعير والرقيق في" الظلء ويرزت محاولة قتل 
افنایت . واجتذبت اهتمام امنغخستن وأتی مشايخهم غات بحيث يتوصلون إلى 
اتفاق إلا أن أنصار أفنايت صاحوا متباهين لن تجبوا الرسوم من الغدامسيين إلا 
على آشلاتنا . وكانوا جاهزين لخوض المعركة بالتحالف مع شباب الأوراغن ضد 
آتباع يونس وکان هذا الأخير في الصحراء لدى أتباعه بینما بي ختمان في غات 
ریثما تشفی جراحه. 
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نماذج من الزخارف السائدة في غات 
نقلا عن 52 Erica de Bary (ed). Sahara Tageduch. p‏ 
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وبعد شهرين ونصف توجه هو الآخر إلى الصحراء إلا أنه كان يريد أن 
يعود بمفرده إلى غات وينتقم من أفنايت وظل ستة آیام یترصده إلا آنه کان في 
تلك الأثناء في الصحراء. وفي أحد الأيام ظهر ختمان في الميدان الرئيسي في 
غات الذي یدعی إشيلي وکان یخبیء مسدسا تحت بپرنسه وقد لقمه ثلاث 
رصاصات أصاب بها دودو الأخ الأصغر لأفنايت. فسقط دودو وأما ختمان الذي 
اعتقد أنه قتله ركب جمله وتوجه إلى أبناء قبيلته في الصحراء. 


واجتمع الامنغستن ممن يعترفون بزعامة يونس» وکانوا يشکلون ثلڻي 
القبيلة في فزان عند أدهان أوبارى في منطقة قبيلة المقارحة» وكانوا يستعدون 
للقتال ويبدو أن الأوراغن واتباع آفنایت من الامنغستن قد لحقوا بهم في الغالب 
لأن القتال دار في وادي تنزوفت» وبقي من كل جانب خمسة رجال. وبعد ذلك 
انسحب الامنغخستن إلى وديان البهار في منطقة بحيرات فزان» وكان الأوراغن 
يطاردونهم . وعندما وقف المقارحة بين الطرفين وحالوا دون وقوع قتال انسحب 
الأوراغن وحلفاۇهم . 


وبعد فترة قصيرة قام الامنغستن بغزوة باتجاه الغرب وأخذوا في وادي 
توفت قرب جل افش الان جمالا تمتلكها قبيلة ايفوفران وكان ينبغي أن يقع 
القصاص في التو وطاردهم الأوراغن حی آدهان أوباري حيیث وفعت معركه فقتل 
فيها ستة رجال من الامنغستن» وأسر زعيمهم يونس أق الحاج علي. 


وفي تلك الاأئناء كان اخنوخن في غريفة الواقعة في الوادي الغربي بفزان 
وأحضر اليه يونس الست فعامله اخنوخن معاملة طيبة وأهداه وأطلق سراحه . 
وفي هذا الوقت كان أتباع يونس قد انسحبوا, إلى الهقار ولجأوا إلى ملكهم الحاج 
أحمد بن سيدي البكري الفوغاسي . وکان أق ماما الملك العجوز قد توفي في 
ذلك الوقت ومكث الامنغستن في الهقار حوالي السنة ثم حاول الحاج أحمد أن 
يفرض الصلح . وكان الامنغستن مستعدين لعقد الصلح إلا أنهم طالبوا بالمقابل 
بالبعير والعبد اللذين قتلا وعلاوة على ذلك حقهم في الرسوم التي يؤديها التجار 
الغدامسيون. 
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وتوجه سبعة عشر رجلا من الهقار يترأسهم الحاج أحمد وثلاثة من 
الامنغستن هم يونس أق الحاج على» وسيدي أق بركة والحاج عومر بن ابراهيم 
إلى تونين البلدة الصغيرة الواقعة غربي غات» حیٹ نصبت اربع خيام وبدآت 
مشاورات الصلح بمشهد من النزاع المضحك بين اخنوخن والحاج أحمد وقد 
جمع الأخير أعيان الأزقر وغات وغدامس والبركت وجرى الاتفاق آن يتحملوا 
مسألة الجمل والعبد وآن توزع الرسوم التي يدفعها تجار غدامس» بحيث يحصل 
أفنايت على ثلث الدخل ويونس على الثلثين» وعاد الهقاريون والامنخستن. وفي 
السئة التالية قدم يونس إلى غات كي يحصل على الرسوم من الغدامسيين إلا أن 
أفنايت منعه من ذلك وعاد على الفور إلى الهقار حيث كان قد وصل الامنان. 

لاأستطيع أن أوكد فيما إذا كان قدوم الامنان إلى الهقار قد توافق مع قدوم 
يونس أو أن فترة قصيرة أو طويلة تفصل بين الحادثتين . وسنعلم فيما بعد كيف 
تورط الامنان فى القتال وهم الأعداء للأوراغن. 

ومما يؤسفني أنني لم أستطع أن .اغد تا دفيةا للأحداث التي تقدم 
ذكرها وقد كنت شاهد عيان على احدى تلك النزاعات أو على عواقبها المباشرة› 
ففي العام 9 رافقت الرحالة الهولندية الكسندرينا تينه إلى مرزف وکنت خادما 
لديها ومن هناك آمرتني بالعودة وأنا في طريتق العودة أمضيت يوم 14 يونيه 
9 في بلدة تمنهنت التي تقع على مسيرة بضعة أيام إلى الشمال من مرزق 
وفي نفس التاريخ وصل من الغرب نساء وأطفال من الطوارق وقد لاذرا بالفرار 
مذعورين من الحرب التي اندلعت حسب روایاتهم. فقد زعموا أن اخنوخن قد 
تورط في قتال مع ابن أخيه الذي يحاول أن يزيحه عن الحكم وقبل ذلك بفترة 
قصيرة تعرفت في مرزق على طارقي يقال أنه ابن اخ اخنوخن المهزوم؛ ولقي 
استقبالاً طيباً من جانب الحاكم العثماني في مرزق وهو يستعد للحرب من 
جديد. وإن تجدد النزاعات بين الطوراق أثار لدى متصرف فزان قلقاً بالغاً فبادر 
إلى توجيه منشور عام إلى جميع مشايخ القبائل والمدن يطلب منهم بالحاج أن 
یرسلوا إلیه قوات» وأن يسيروا ليلا نهار بحيث يبلغون مرزق في آفرب وقت. 
وإن المراسل الذي يحمل المنشور العام التقى معنا بعد عدة أيام قرب بئر أم 
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العبيد على أنه لايمكنني أن أقرن بين هذه الحادثة والأحداث المذكورة أعلاه. 


2 المرحلة الثانية: القتال بين الأور اغن والامنان وضم 
غات إلى السيادة العثمانية : 


في بلدة سناون الواقعة إلى الشمال الشرقي من غدامس على الطريق إلى 
طرابلس تقطن القبيلة العربية أولاد عون الله. وقد اتخذت اسرة منهم تتكون من 
الأخوة: عدية» زالة» عبد الله الصغير من الطوارق الامنان بمثابة حام أو صديق . 
ويعني بالطارقية «عميدي» وقام رجل من الأوراغن اسمه يحیى أق حتيت بنهب 
قافلة تابعة لهؤلاء الأخوة وبعد تفكير ملي أخبرني واحد ممن تعرضوا للنهب أن 
الاستحواذ على البضائع جرى يوم 15 رجب 1287 وهذا مايوافق 11 من أكتوبر 
0 . فطلب الأمنان من الأو راغن إعادة البضاعة المنهوبة العائدة لحمايتهم إلا 
أن طلبهم لم يلب وهكذا اضطروا إلى اللجوء للسلاح» فقاموا بغزوة في جبال 
مساك رأخذوا مائة وعشرين جملا عائدة لكيل تن الكوم التابعين لحماية 
الأوراغن» فطالبهم محمد الصافي ملك غات أن يعيدوا الجمال وحجته للمطالة 
أن كيل تن الكوم تابعون لحمايته. وفي إثر ذلك انسحبوا إلى بلاد الهقار 
وتحالفوا مع قبائلها ومع الامنغستن النازلين هناك ومع افوغاس الأزقر. 


وبعد أن استعد للحرب الامنان والامنغستن والافوغاس والتتهمللت 
والابوکیلان والتيتوك والايزكمارن دخلوا بلاد الأزقر بحيث يهاجمون الأوراغن 
وحلفاءهم » الذين كانوا يحتشدون في غات . وفي أحد الأيام تلقى الأوراغن خبراً مفاده 
آن الجيش المعادي ينزل قرب بئرفلسلس الواقع على مسافة سبعة أيام جنوبي غات 
وبعد مدة قصيرة وصل خبر أن الجيش ينزل في عيسن على مسافة ساعتين عن 
غات . وقد أخذوا يدمرون النخيل ويفسدون الحقول ووجهوا سفارة إلى محمد 
الصافي جاء فيها أنهم ليسوا ضده بل آتوا كي يقاتلوا أعداءهم من الأزقر. 
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صورة صبي من غات التقطها جامي باك 
نقلاً عن مجلة 626 )1212( 15 Die Woche,‏ 
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صورة آفنايت التقطها جامي بك 
نقلا عن مجلة 629.ص)1212( 15 Die Woche.‏ 


وقام بعض الامنغستن من مؤيدي أفنايت وأمًا بن اخنوخن ورکبوا جیادهم 
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وأخذوا يجرون باتجاه عدوهم المرابط عند عيسين وأطلقوا نيران بنادقهم وعادوا 
نحو غات وفي اليوم التالي الجمعة تقدم كيل أهقار - هكذا سنطلق من الأن 
فصاعداً على قبائل الهقار المتحالفة وعلى بعض قبائل الأزقر - باتجاه غات 
ووقعت معركة أمام أبواب المدينة مابين باب كلاله وبئر تانوت نق اعدال وكانت 
حامية الوطيس» وقتل فيها ادريس بن اخنوخن أثر اصابته برمح وطلقة كما قتل 
الحاج حامه أق شفو» وكذلك شيخ کیل إظبان الذي كان يقاتل إلى جاتب 
الأوراغن وبلغ عدد قتلاهم عشرين رجلا وخسر كيل اهقار ثلاثين رجلا 


ويبدو أن عواقب المعركة لم تكن حاسمة ولايمكن تحديد الطرف المنتصر 
وبعد المعركة عاد كيل آهقار إلى بلاد الهقار وأما طوارق الأزقر فأخذوا يهزون 
رۋوسهم لهول هذه المعركة الدامية ومنذ أن خلقنا الله لم نشهد مثل هذه الحرب 
ونصح محمد الصافي اخنوخن أن يستقدم القبائل العربية من فزان. وقد وافق 
الجميع على هذه النصيحة وتوجه محمد الصافي بذاته محملاً بعدد كبير من 
ليرات ماريا تيريزيا (بوطير) وهدايا أخرى إلى مشايخ قبائل الحطمان والزوايد 
والقوايد والحساونة. 


وقال لهم لاآريد منکم شیا ار سوى أن تقوموا بغزوة ضد الهقار وقد 
جمح هھؤلاء المشايخ جیشاً للتوجه حو الهقار وبالطبع فانهم خحاضعون اا 
لسبادة الباب العالي . 


وفي تلك الأثناء اقترح محمد الصافي على اخنوخن أن يتوجها سوية إلى 
مرزف ويابلا المتصرف العثماني على بن محمد الغرياني . ویظهر أن محف 
الصافي كان يبغي استدعاء القوات العثمانية إلى غات» وأما اخنوخن فقد کان 
يبخشى أن يحتجز في مرزق ويعتقل ولم يرغب بمرافقة الأول» وفي إثر ذلك عزم 
محمد الصافي أن يتوجه بمفرده إلى مرزق ولانعرف شيئا عن مفاوضاته مع 
المتصرف العثماني» إلا أن النتيجة التي تمخضت عن هذه المفاوضات تجسدت 
في دعوه مكتوبة وجهها علي بن محمد الغرياني ا مشایح العرب للتوجه ال 
غات ووضع آنفسهم تحت تصرف احنوخن و محمد الصافي . ویروی آن تمانمائة 
رجل من العرب توجهوا إلى غات بينهم 105 على الخيول وقد تطلب هذا أن 
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يقدموا لهم نهاراً 0 قصعة طعام وليلاً 300 قصعة وعلاوة على ذلك ستة 


وقبل آن يصل العرب إلى غات آظهروا أعمالهم البطولية إذ قتل الحطمان 
ستة من الأفوغاس كانوا في طريقهم من مرزق إلى بلادهم وفي غات انضم إلى 
العرب كثير من رجال أخنوخن للمشاركة في الحملة ضد الهقار»ء وهذا مافعله 
أيضاً إبنا آخنوخن الأخيرين أمّا وسيدي محمد. وفي بلاد الهقار وقعت المعركة 
ولحقت هزيمة نكراء في صفوف کيل أهقار وحلفاءهم وقد أعطي الجنود دون 
حدود ولم تجد الشجاعة لقد ظل النصر حليف العرب والطوارق الشرقيين. 


وفي هذا اليوم الحزين تحملت القبيلة الملكية الامنان خساثر فادحة وشاء 
القدر - هكذا ترد في النص الأصلي - أن لايزيد عدد الكبار في صفوفها عن سبعة 
رجال وقد شارك السبعة جميعاً في المعركة وقاتلوا مثل الأسود بحيث يحافظون 
على النصر إلا أن هذا كان دون جدوى وسقطوا صرعى الواحد تلو الأخر ولقى 
خمسة منها حتفهم ويجدر ذكر اسمائهم فقد قتل المختار والشيخ وكلاهما من أم 
واحدة كما قتل رسكو وکنيس وهما أيضا من أم واحدة كما قتل أق حما ولم يبق 
من القبيلة سوى رجلين على قيد الحياة هما: أوخا أق أغلغام وأمود الأول منهما 
الملك والثاني الرجل الوحيد. 


رفي ذلك اليوم مات أيضاً عثمان وهو ابن الحاج أحمد ملك الهقار وعندما 
أصبحت هزيمة كيل أهقار حاسمة هرب الجميع في فرار كيفي وكانت غينمة 
المنتصر كبيرة وكان من بينها ثيران ورقيق وبضائع من جميع الأصناف. ليس من 
الصعب أن نفسر السبب الذي أدى بالعرب وطوارق الشرق إلى الانتصار على 
طوارق الغرب. فقد امتازوا بہنادفهم وفرسانهم فماذا تجدې أرفع أنواع الشجاعة 
الشخصية تجاه البندقية . لقد عرف الطوارق عامة وعلى وجه الخصوص طوارق 
الهقار 'بکر ههم لاستعمال البنادق النارية فهم يقولون أن امرأة تستطيع بالبندقية أن 
تقتل أقوى وأشجع رجل وإن القتال بالبنادق هو من باب الغدر. 
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وبعد المعركة عاد الطوارق الأزف إلى دارهم ومثلما كانت الغنيمة ملء 
الأيادي كانت الفرحة تملا قلوب العرب» إلا أن طوارق الأزقر وعلى الوجه 
الخصوص ملك غات لم يشعر بالسعادة الحقيقة بهذا الانتصار الدموي. ما 
العمل الآن؟ نوجهو!. بالسوال. إلى الصافي من الموكد أن الأهقار سيثأرون 
لهزيمتهم إن کل حيءٍ كان من مهب الريح بالسبة إلبه إذا ما دخل الأهقار غات 
سواء كان ذلك عرشه الذي آزيح عنه سابقا أو ثروته الشخصية. 


وعلى الاغلب كان فد جرىالاتفاق على كل سء بين ملك غات 
والمتصرف العثماني في فزان وعند إجابته على سؤال الطوارق ما العمل الآن؟ 
نصح الملك بالخضوع لسلطان استانبول وبذلك لايتعرضون لإزعاج الأهقار 
فوافق اخنوخن الطوارق على هذا الاقترام رقد زاد محمد الصافي من نجاعة هذا 
الاقتراح فائلاً إذا لم يستاع العثمانيون المسلمون إلى البلادء سيستولي عليه 
النصارى الفرنسيون. 

ونتيجة لذلك كتب أهالي غات إلى السلطان العثماني وأرسلوا سفارة إلى 
عرزف وطرابلس ولم يجد الوالي العثماني في طرابلس مصطفى عاصم بأشا أية 
ضرورة اسف موفدي اخنوخن ومجمد الضافي: إلى استاتبول وأقول. .أنه لمن 
الغريب أن يأتي سفارة من الطوارق بعد مضي خمس آو ست سنوات إلى 
طرابلس بغية السفر إلى استانبول ووقتها أيضاً وجد والي طرابلس الغرب أنه ليس 
من الضروري أن يتابعوا سفرهم إلى استانبول. ممن کان یتشکل الوفد وقتئذ؟ لم 
يكن في الوفد سوى الحاج جبور المتقدم الذكر وأصدقائه من الامنغستن ممن 
يعترفون بمشيخة يونس ومادا يريدون من السلطان؟ إنهم كانوا يبغون طلب 
مساعدة العثمانين ضد اخنوخن . 


إلا آن الحاج جبور لم يحرز نجاحاً في ذلك والسبب يعود إلى قتل الرحالة 
الهولندية الكسندرينا تينه واستدعاء والي طراباس الغرب علي رضا باشا وجاءت 
سفارة محمد الصافي واخنوخن أكثر توفقاً فقد صدر الأمر عن والي طرابلس 
اناك ماتتين من الخيالة إلى قائقمام فزان وتلقي هذا علي بن محمد الغرياني - 
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٤ 


ويضمها ا الدولة العثمانية. 


وعندما اقترب علي بن محمد الغرياني وهو عربي الأصل وقائمقام عثماني؛ 
من غات قدم الله الغاتيون معبرين عن ابتهاجهم هكذا في التاريخ - هل حقا 
كانت الصرخة في تلك الحظة تملا قلوبهم؟ هل أعمى الخوف من الأهقار ومن 
الفرنسيين بصيرتهم وجعلهم لايرون مصيرهم أم أنهم فرحوا بوصول أولئك الذين 
سيقضون على حريتهہ؟ لاآعتقد ذلك ولم يفرح للأمر فيما عدا محمد الصافي 
وبعض أنباعه وحتى الوضع قد شهد تغيراً تاماً مامن أحد من الطوارق يحب 
الأتراك ولايوجد أكثر من 1 _ رب اغفر لنا هذا القول - من آهالي غات يحبون 
الأتراك هذا ما قاله لي شفوياً صاحب هذا التاريخ وهو من خلص أصدقاء محمد 
الصافي . 

لقد دخل علي بن محمد الغرياني غات بمرافقه أهالي غات ورجاله وتلا 
الفرمان الذي أحضره معه ورفع العلم العثماني على غات مدينة الطوارق محبي 
الحرية وبذلك غدت عثمانية وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية في كل 
کات ا ا أراضيها دون قتال منطقة شاسعة قاحلة ومدينة هامة في 
التجارة الصحراوية . 

ومنذ آن احتل الأتراك غدراً طرابلس الغرب في 1835 وسيطروا على فزان 
في 2 کانوا یوجهون أنظارهم نحو غات وقد استغرق ذلك مدة طويلةء إلا 
إنهم حققوا هدفهم. محمد الصافي بن الحاج محمد الأمين بن الحاج الصديق 
الأنصاري الذي كان ملكا ذا سيادة أصبح يحمل اللقب المتواضع قائمقام أو 
ممثل والي الباب العالي . وما اخنوخن آق عثمان أق دمبلو آق كوسى شيخ قبيلة 
الأوراغن وملك اتحاد قبائل الأزقر وعلى الرغم من استمراره حرا کالسابق أصبح 
بلقب نفسه بألقاب توحي بتبعيته للباب العالي إذ كان يعتقد أنه عند الضرورة 
بوسعه أن يستند بذلك إلى سيد الدنيا سلطان استانبول. 


ربما كان طوارق الهقار في اللحظة الأولى مندهشين لوصول مائتين من 
الجنود العثمانين مع بعض المدافع. وربما الأغلب أن الهزيمة التي لحقت بهم 
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كانت أكبر من أن يكون بوسعهم الاستراحة منها على أنهم لم يخشوا مطلقاً 
طوارق الأزقر وحلفاءهم العثمانيين وعلى العكس من ذلك أخذوا يتجهزون ببطء 
وتصميم على خوض حرب ثأرية واسعة النطاق. وفي وادي تارات دارت رحى 
معركة كبيرة ومرة أخرى سقط عدد كبر من القتلى ومن بين قتلى طوارق الأزقر 
موسی دان آغال والد أفنايت من قبيلة الامنغخستن وهم أق بكر وما بن عمر 
الحاج وهو الأخ الأصغر لاخنوخن من قبيلة الأوراغن وكان النصر في جانب كيل 
أهقار وكانت الغنيمة على درجة من الضخامة بحيث أنها بلغت ألف جمل . 


وبعد ثلاثة أشهر عاد طوارق الازقر إلى مواطنهم بحيث يحشدون جيشاً 
جدیدا. وفي إتر ذلك قاموا بعزوة بلغوا خلالها نواحي توات وعادوا ومعهم فسم 
من الجمال التي أخذت منهم خلال المعركة السابقة أو في الوقت الذي كان فيه 
کل لازق مازالوا في أراضي الهقار هاجمتهم قبيلة تيتوك وأخذت جمالاً كثيرة 
وقتلت أحد رجالهم وعاد كيل آزقر إلى حشد جيش من جديد يدخلون به بلاد 
الهقار إلا إن كيل الهقار سار لمواجهتم ووقعت المعركة على أرض الأزقر وكان 
القتال حاميا إلا أن نتيجتها لم تكن حاسمة. 

لقد أخحذت الضربات تتری ولو آنا لم تشهد سا زائداً ولکنها کات 
تنذر بقرب النهاية . أخحذ کیل أهقار يتجولون حتى المناطق القريبة من غات وقد 
أخذوا جمالاً ولكن دون أن تراق دماء. وإذا ماعقدت مقارنة بين الذين قتلوا في 
النزاعات المتتالية وعدد السكان فإنه يمكن تقدير مدى فداحة الخسائر وإذا ماقتل 
رجل واحد فإن هذا یمکن أن يعني كما لوقتل آلف جندي من الجيش الألماني 
ولهلا لين من الغجيب أن يشعر الطوارق بالكلل من القتال الدائم وأن يتطلعوا 
إلى الصلح. 

وقد كتب أحيتغل الذي أصبح ملك الهقار بعد وفاة الحاج أحمد إلى 
خنوخن وعرض اقتراحاته بشأن الصلح وما إن أنجزت بعض الخطوات الأولية 
حتى عقد اجتماع كبير في بلاد تاوررت إلى الجنوب الشرقي من غات واشترك 
نيه تسعة من كبار رجال كيل آهقار وجميع طوارق الأزقر فحضر من ثونين سيدي 
خمادو ومحمد الشريف والصديق دن الحاج أحمد الصديق وحضر من أوباري 
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المرابط الشهير الحاج حسن بن عبد الله الزواوي . 

وفي تاورت حالف یمین الصلح على القران الكريم ويىدو أنه لم تحصل 
اتفاقات خاصة وقد عقد هذا الصلح في شهر جمادى الثانية 1296 ه ويصادف 
أول يوم من هذا الشهر في 23 مايو 1879 وعلى الفور وفد كيل أهقار آلو غات 
التي كانت مغلقة أمامهم منذ وقت طويل وحملوا إلى سوقها الماعز والغنم 
في العام 1296 في شهر جمادى الأخرة عقد الصلح وهكذا ساد السلم العالم 
شت لاود بير ولله الحمد وجرى طوارق الأزقر على عاداتهم القديمة فبقي 
أهالي غات في مدينتهم مع عسکر سلطان استانبول وطوارفق الأزقر يسيطرون 
على الصحراء ومثلما كان عليه الأمر في السابق هو كذلك الان. 
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2 الطبوغرافيا وأحوال الأرض 


o‏ غات محاطة بسور بني ذي بناء غير منتظم نقريباً) وفي وط 
المدينة ميدان صغير مكشوف يطلق عليه اسم اشيلي. ومن هذا الميدان 
تنطلق أربعة شوارع تبعاً للاتجاهات الأربعة على وجه التقريب» وتؤدي 
إلى أبواب المدينة الأربعة ويعني الباب بالطارقية إمي وبالهاوسا كوف 
وتدعى الأبواب الأربعة كمايلي: الباب الشمالي باب الخير والشرقي باب 
(إمي) کلاله والجنوبي إمي تفغغات والغربي إمي تملغات ان لامين 
(الأمين). 

ويغلق الباب الغربي إمي تفغغات بعد صلاة العشاء أي بعد ساعة 
ونصف من غروب الشمس» فيما تغلق الأبواب الثلاثة الأخرى بعد المغرب 
وأما الباب القديم الذي يدعى إجفٌ انكن ويقع بين البابين الجنوبي والغربي 
فهو مغلق الان وينطلق منه شارع إلى ميدان إشيلي. وفيما خلا الميدان 
المذكور يقوم في المدينة ميدانان أو سوقان هما سوق إجف انكن أو سوق 
الخضار» ومن هذا السوق الذي أخذ اسمه الباب العتيق المغلتق حالياً باعتباره 
يقع على مقربة منه والميدان الثاني يقع على مقربة من الباب الجنوبي ويدعى 
الوق 

وإلى الشرق من ميدان اشيلي تقع محلة تسمی تفوك نبراش تکوم فيه 
نوخ التمر: ولست متاكدا تماما فيما إذا كان هذا الموضع ميدانا مكشوفا أم 


ویدعی الحي بالطارقية أغِلاد وتدعی أحياء المدينة بالتسلسل انطلاقاً من 
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الشمال نحو الغرب والجنوب والشرف کمايلي : 


١‏ أغلادن باب الخير 

۲ آغلادن توریرت 

۳ آغلادن تملغات ان لامین 

٤‏ آغلادن اجف انکن 

٥‏ آغلادن اشلي اندرن' 

٦‏ آغلادن انب 

۷ آغلادن تفغغات 

۸ أغلادن وشرن (الحي العتيق) 
٩‏ آغلادن کلال 

-٠‏ آغلادن تفوك نبراش 


وعلى مسافة ۸۰۰ مترا" غربي غات تقع قرية تونين وهي عير مسورة 
وعلى مسافة أقل باتجاه الجنوب تقع فرية تدرمت دون سور . 

وفي اتجاه هاتين القريتين - إن تاريخ بناء تونین لایزید کثيرا عن الاين 
عاماً تقوم أيضاً عيون وآبار عديدة ذات بساتين وأشجار نخيل التي تشكل في 
غات مصدرا للثروة. 


)١(‏ إن هذا الحي الذي يحمل اسم «حي السوق الصغير» يشير إلى احتمال وجود سوق رابع قي 
المدينة. 


(۲) إن بيان المسافة مأخوذ عن هنري دوفيريه. 
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إلى الشمال من المدينة يسير منخفض أو واد وادي يعني بالطارقية أغزر 
وبالهاوسا کورمه - ويأتي من فيوت التي تقع على مسافة ید هن غڅرین کیلو 
مترا غربي غات ويبدل شمال شرق المدينة مجراه من الاتجاه الشرقي | إلى الاتجاه 
الجنوبي إلى آن يأخحذ مجراه ارقي اتيم عندما يصبح في الجنوب الشرقي من 
تدرمت بعد آن يتحد مع أغزر إتغس ثم يرتبط باستطالة جنوبية لأغزر تنزوفت 
ويتخذ في آجزائه المختلفة أسماء عديدةء على آنه غالبا مايطلق عليه اسم أغزر 
أو الوادي إن وادي أغزر اتخس يتطلقى أيضا من منطقة مجاورة البلدة الفيرت إلا 
أنه يسير أكثر باتجاه الجنوب ويدع جميع المدن تقع في شماله ونذکر بین 
المرتفعات القريبة من غات جبل كوكمن في الجانب الشمالي من المدينة وتقع 
إلى الغرب منها هضبة صغيرة تدعی تن بتان» ويشاع أن الشيطان يسكنها وأما 
جبل إللس يقم إلى الجنرب الشرقي عن تدرفت وإ الجنوب الشرقي مته يقوم 
جبل تن کوتي. 
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منظر عام لمدىنة غات 
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105 


وفيما عدا ذلك يجب أن نذكر صخرتين تقع أحدهما في المدينة ذاتها على 
الشارع المؤدي من ميدان إشلي إلى باب تملغات إلى لامين» وأما الصخرة 
الأخرى فتقوم شرقي المدينة» وإلى الشمال قليلا من مقبرة الرقيق وتدعى مكث 
براتن ونخص هذه الصخرة بالذكر لأن قبر الرحالة الألماني ارفين فون باري 
(الشهير باسم عبد الباري)“ يوجد عند قدم الصخرة وقد توفي في غات في 
مطلع أكتوبر 1877 م 


1 الطرق المنطلقة من غات : 

إن من يريد التوجه نحو غدامس يغادر المدينة عبر الباب الشمالي باب 
الخير› ویدع المقبرة على پساره ويسر على السفح الغربي لجہل کوکمن بحیث 
يصل بعد حین ا المنخفضص الذي دکرناه مرارا ویدعی في هذا الموضع باسم 
المنطقة تدنترم وإلى الشمال قليلا وعلى مسافة ثلائة كيلو مترات عن غات يتحد 
الطريتق المذكور مع طريق اخر ينطلق من الباب الشرقي ويسير بمحاذاة سور 
المدينة بأن يدع مقبرة الرقيق شرقه ويتخطى منخفض تدنترم في موضع يزرع فيه 
القمح ويقطعه الطريق الغربي حيث تنمو أشجار وبخاصة شجر الاتل. وبعد اتحاد 
الطريقين يسير الطريق ساعة ونصف باتجاه الشمال إلى أن يصل إلى سلسلة من 
الهضاب» وتسمى هذه المنطقة أغلادن صارف. وإذا ماتابع الطريق سيره نحو 
الشمال يدخل وادياً في بدايته طلح ويسمى وادي وريرت. وبعد السير ساعتين 
ينطلتق باتجاه الشرق طريق جانبي نحو بئر تهلة الواقع في وادي تنزوقت في حين 
تمر اطریق غدامس باتجاه الشمالن. 


وينطلتق من باب الخير الشمالي طريق اخر يسير شمالي غربي ويدع المقبرة 


)١(‏ عرف في غات باسم عبد الباري بن عبد الله وادعى الاسلام ودفن على هذا الأساس. انظر 
ترجمته في كتابنا: الطبيب الألماني فون باري ورحلته إلى غات وبلاد الأبير. طرابلس: مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1995 . 
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إلى اليمين وبعد حوالي كيلو مترين يمر بأطلال مدينة حيل البرس القديمة وفي 
هذه المنطقة حفر منذ فترة الحاج عبد الله الشريف آباراً جديدة وغرس بساثين 
وكذلك فعل محمد الحرتاني التواتي. 

وبعد عشرة كيلو مترات يصل الطريق وادي تينيسون الذي يدعى باسم 
المنطقة وتقع عين تحمل نفس الاسم على الطريق الذي يؤدي بعدئذ إلى تاسيلي 
ویستمر بعدئذ حتی توات. 

ومن الباب الغربي تملغت إلى لامين ينطلق طريق باتجاه غربي تقريباً إلى 
فيوت وهي منطقة تضم قريتين أقيمت بيوتهما من أكواخ يستغرق الطريق إليهما 
أربع ساعات وأما تونين فتقع إلى الشمال قليلاً من الطريق 

إلى الجنوب الغربي من غات وفي الجبال تقع منطقة جانت الخصبة ويؤدى 
اليها طريقان والأقصر منهما عسير المسالك لايمكن أن يسلكه سوى البشر 
والحمير ويقع إلى الغرب ومن يسلكه يبلغ جانت في ثلاثة أيام وأما الطريق 
الاخر فهو الشرقي وتقطعه الجمال في ستة أيام. 

وإذا ماغادر المرء غات من باب تفغغات الجنوبي فإنه يدع تدرمت إلى 
يساره ويعبر أغزر تغز ثم يقطع كثبانا رملية ويبلغ منطقة دتان. وعند هذه المنطقة 
يبدأ الطريق بدخول الجبالء وبعد السير مسافة إحدى عشرة ساعة يصل إلى البثر 
الواقع في الجبال ويدعى بثر الفكي الذي تتوفر فيه المياه دائماً. وبعد قطع مسافة 
إحدى جشرة ساعة آخرى يبلغ الطريق إلى بثر أخرى تدعى تمغيت وليس فيها 
سوی میاه الأمطارء وبعد السير ست ساعات آشری عبر الجبال يصل المرء 
جانت. وهي منطقة تتكون من خمس فرى تقع إلى جانب بعضها البعض. وإذا 
ماسلك الطريق الذي وصفناه فإنه يصل إلى ظلواظن أولاً وتقع على جبل صغير 
وعلى مسافة ثلاثة أرباع الكيلومتر عنها تقع أرخمة في الوادي» ينطلق منه طريق 
نحو توات. وعلى مسافة كيلو مترين عن أرخمة بانجاه الشمال (أو الجنوب 
الشرقي) تقوم على جبل مرتفع الميزان وإلى الغرب منها على مسافة كيلو متر 
ونصف تقع شاهيل» وعلى مسيرة أربعة كيلو مترات عنها باتجاه الجنوب تفع 
أفري وإن القرى الأربعة الأولى بنيت بيوتها من الحجارة وأما بيوت أفري فقد 
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آقیمت على شکل آکواخ من القش أو القصب ویښکنها اللاشداناران» ویظل اتیحاه 
الطريق مستمرا نحو الجنوب الغربي. 


وإذا مارغب المرء أن يسافر من غات إلى جانت على الجمال فإنه يسلك 
طريتی قوافل بلاد السودان عبر البركت إلى آطلال تن الكوم باتجاه الجنوب» تم 
يتوجه شرقاً إلى بثر أق أغنت تسلكه القوافل المتوجهة نحو الايير وبلاد السودان 
باتجاه الجنوب في حين أن طريقاً آخر يتابع باتجاه الغرب إلى جانت ويسير في 
هذا الاتجاه طالما أن الأرض رملية ثم يتجه جنوباً إلى الأيير وبلاد السودان 
ويستغرق هذا الطريق إلى جانت ستة أيام كما تقدم ذكره. 


وأما من يذهب من غات إلى فزان فيغادر المدينة عبر باب كلاله_الشرقي› 
ويصل بعد حين المنخفض ذا الاتجاه الجنوبي اف اسه ارت 
أق اعدال. آنون وبعد السير ساعتين عبر أرض سهلية ومنطقة ذات كثبان رملية 
ينبغي أن يعبرهاء وبعد مسيرة نصف ساعة في المنطقة ذاتها باتجاه شرقي يهبط 
الطريق إلى وادي تنزوفت ويدخله عند بثر نون جمعه» ويبلغ عرض الوادي في 
هذه المنطقة أربعة كيلو مترات وفي الشرق تقوم جبال الأكاكوس ويؤدي إلى 
هناك باتجاه جنوبي شرقي شريك جبلي عسير لايمکن أن يسلكه غير الإنسان 
يصل إلى بئر تادررت› وتبلغ المسافة مسيرة يوم أو يومین ولاتوجد أشجار نخیل 
قرب البئر ويطلق على جميع المنطقة اسم تادررت وعقد هنا العام 1879 الصلح 
بین کیل ازقر وکيل أهقار. 


وإذا ماسار المرء من بثر نون جمعة في وادي تنزوفت وتابع سيره شمالا 
يصل بعد ساعة إلى بر أنوازيدن. وبعد ساعة أخرى إلى بثر امتلل. ومن هناك 
يؤدي طريق ڄانبي باتجاه الغرب إلى وادي وريرات كما أسلفنا في حين أن 
الطريق الرئيسي يتابع سيره شمالاً نحو فزان في وادي تنزوفت ثم يتجه فيما بعد 
شرقا 
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ودين كما رسمها الرحالة الألماني هیذریش بارت وتظهر خلفها غات 
نقلا عن 18 Erica de Bary (ed). Sahara Tageduch. p‏ 
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2 زراعة الأراضي ومنتجاتها : 


إن غالبية الأراضي المحيطة بغات ذات تربة رملية» وفي بعض النقاط 
وبخاصة في الوديان فإن التربة تتكون من فضلات الجرف ولما كان الماء يتوفر 
فيها بكثرة فإنه يمكن أن تزرع البساتين في جنباتها . 


وفي حالة هطول المطر النافع يمكن أن يزرع القمح والشعير في الوديان 
التي تقع شمالي شرقي غات وفي نفس الوقت نجد في وادي اغزر اتغز الفلسلس 
وشجيرات صغيرة وإن شتاء 1878- 1879 جاء مناسبا جدا وبلغ نمو الغطاء 
النباتي إلى حد جعل عرب فزان يأتون إلى منطقة غات كي ينتجعوا بالكلا بلغ 
المحصول درجة من الوفرة لم يشهد هذا الجيل في ناته مشلا لی 


3 قائمة ابار غات : 


يجب أن نميز بين نوعين من الابار: تلك التي يتدفق ماؤها فوق سطح 
الأرض وهي بهذا عيون بالمعنى الحقيقي» وتلك التي لايرى خزانها آي أنها ابار 
وطالما أنه كان يمكنني التمييز بين النوعين فقد عمدت إلى وضع نجمة بجانب 
| (۲( 
الاق ٠‏ 


(1) وحتى في السنوات ذات الموسم الجيد لاننتج غات مايكفي سكانها والعدد الكبير من التجار 
الغرباء الذين يأتونهاء» وهي مضطرة أن تستورد الحبوب من بلاد السودان وسنعرج على دراسة 
موضوع استيراد الحبوب في الجزء الخاص بالنجارة. 

(۲) سنحافظ على النجمة الصغيرة التي يضعها المؤلف كراوزه وسنضيف إلى ذلك كلمة عين مع آن 
المؤلف استبعدها وأما أسماء العيون الأبار فقد اعتمدنا فيها الصيغة التي كتبها الحاج عثمان بن 
عمر في مخطوطه . 
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صورة عين مدينة غات التقطها جامي بك 
نقلاً عن: 627 ص,)1912( 15 Die Woche‏ 
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71 آبار المنطقة القريبة من غات : 


# 1 - عين تت "لتغد) تقع غربي المدينة في منتصف الطريق بين غات وئونين 
وهي تمد المدينة بأجمعها بالماء 


3 غدوت. المالك الحاج محمد بن يوشع. 
4 ابريك. کیل تلق 
5 ابريك. المالك المكمظن 
6 تفغغات. المالك أية حمودن 
7 اغوفن. المالك الامنان 
8 ولتخين. المالك الامنان 
¶ تانوت امنان. المالك الامنان 
0 تنشرمين. المالك الصديق 
1 تندين. المالكة عائشة بنت الحاج عمر 
4 12 عين نابوس. المالكون a‏ الحاج ابراهيم بن سليمان ب آنا مون 
ج - مکي بن الحاج أحمد 
13 تانوت ن ربن (ن عربان) المالك كيل تلق 
4 المطيرات. المالك الحاج ابراهيم بن سليمان 
5 تندنن: يشر کبير 
# 16 عين تونين الأمين المالك محمد الصافي 


#٭# 17 عين تدن الحاج أحمد في تونين 

٭ 18 عين المهدي كبيرة وجديدة (المهدي هو أكبر تاجر في تونين) 
# 19 عين المهدي الصغيرة 

٭# 20 عين أختي المهدي رحمة وفاطمة 

# 21 عين أولاد محمد بن الحاج أحمد 


(۱) وردت في الأصل تد . 
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* 24_22 ثلاث عيون لسيدي أحمادو 

# 25 عين الحاج عبد الله الشريف. کبیرة 

e ES 
ب - آولاد وآخوات الحاج عثمان ج - أولاد مصطفى تغدست‎ 

٭ 27 عین آولاد موسی آمد رقو 

# 28 عين السنوسي بن هيبة الغدامسي 

29 بثر آولاد بلقاسم 

# 30 عين تنبف المالك أولاد بلقاسم 

31 بئر محمد بن تغدست 

32 آنرّر بثر کبیرة وتملکه نساء کیل تلق 

83 قليف امالك تن اة شوى 

4 تانوت نريس (ن عريس) المالك آل آية حمودن 

د3 تنکظوان (تن زغوان؟) 

# 36 عين كبيرة في ترون 

2 ابار المنطقة البعيدة عن غات: 


%# 37 عین نمجوين الكبيرة 

# 38 عين تمجوين الصغيرة 

+ 39 عين نمجوين تنضيل المالكون: | الحاج عثمان بن عمر 
40 بثر کبیر في انغیان 

45-2 اربعة آبار عائدة لأولاد البشير في انغيان 

# 46 عين سيدي احمد بن عمر أق عافية 

# 47 عين عبد الرزاق 

50-8 ثلاثة آبار لأولاد الحاج عبد الرحمن 

52_51 بثران لمحمد أحمد إمام جامع غات 


3 بئر الشيخ الحسيني 
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# 54 عين الحاج أبو بكر وأخته 

5 بئر الحاج آبو بكر 

57-6 یران لأولاد تبلات 

# 58 عين صغيرة يملكها شيخ الطريقة السنوسية في الجغبوب. 
9 بثر نساء کیل تلق 

61-0 بثر آولاد سالم بن الحاج حمد 
# 62- 64 ثلاثة عيون في أرض إبركان (البساتين) 
٭# 65 عين تنكوي المالك محمد الشريف 
67-6 بئران تقعان في رض تنکوي. 
+ 69-68 عینا توکیت 

٭ 70 تانوت أن موسی 

1 تتندخيل (تن التدخيل) کبير 

2 أبريك وآن مدلل 

3 تتزين المالك بن وشح 

5- 76 بثرا انضوي 

7 تنبولي 

8 بئر صغير المالك حفش 

9 بثر سيدي أحمد اق العافية 

# 80 عين صغيرة بالقرب من السابقه 
1 تمتغت المالك أولاد عمر 

2 تمتغت المالك أولاد المكمظن 

3 تمتغت المالك آولاد البشير 

4 بئر مریم 

5 بثرالحاج حود بن أحمد 

86 بئر عائشة بنت البشير 

7 بئثر أآولاد سعد شام 

8 بئثر آهالي تملغت 
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# 90-89 عين المنكوش 
1 بثر الامتان 
*# 92 عين كبيرة تقع في ادجيرن وهي ملك الدولة 
858 انار جافة 
أ- بئر تندين تقوم عليه شجرة أتل كبيرة 
آ تاوت أق اعدال 
- بئر بالقرب من آطلال حيل البرس 
وتبعاً للقائمة الواردة فإنه يوجد علاوة على 34 فوارة آلت إلى الجفاف 58 بعراً 

عاديا ويبلغ العدد الاجمالي 92 بثراً على أنه في الواقع ليس هناك سوى 87 بثراً 
وفد ذكرنا في الفصل التاريخي كيف خسر أهل غات البئر الكبيرة تن سلفان في 
البركت. 

وتوجد داخل أسوار المدينة الابار التالية بثر أو بئران في الزاوية السنوسية 
وبئر عند جامع سيدي عیسی وبثر اخر في بيت يقم إلى الجنوب الشرقي من البثر 
السايق. وعلى كل حال فإن القائمة ليست سجلا عقاریا جافا كما تبدو لأرل 
وهلة إنها تضع أيدينا على جملة من الوقائع الطريفة وتناقض بعض الأخطاء التي 
وقع فيها الرحالة وبخاصة فيما يتعلق بظروف الملكية كما أنها تفيد من سيدرس 
الأو ضاع القانونية السائدة في غات . 
4 النخيل وأصناف التمر 

تتكون ثروة غات التي حبتها بها الطبيعة من أشجار النخيل ولانعلم بدقة عده 
أشجار النخيل في غات إلا آن عددها يزيد عنه في غدامس . وقدّر هنري دوفیریه عدد 
أشجار النخيل في غدامس بحوالي 63000 شجرة" "إلا أن جودة تمر غات أقل من 


(۱) ببلغ عدد أشجار نخيل الواحة التي تقع فيها مدينة طرابلس وبلدة تاجوراء وغيرها حوالي 
0 نخلة. 
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تمر غدامس وأسماء النخيل والتمر في لهجات الطوارق المختلفة كمايلي : 


اة النخلة نخیل 


س الغدامسية تبینوت تبنون 

سه الغاتية ولهجة طوارق الشمال تشدیت تاين 
لهجة الآبير نليسدك تلپسدغین 

س ية تمر (اسم جنس) 

الغدامسية ابنو ابنون 


ت طا اي 
الغاتية اشتشر اشتر اشتشارن تيني 


لهجة الأزقر آهقار إهقارن تيني 
لهجة الاير ینوت نینون 
الهاوسا دبینو دبيني 
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وتتوضح المكانة الرفيعة التي تشغلها هذه الشجرة في غات على أفضل 
وجه من خلال تأمل أصناف التمر العديدة التي تعتني هنا بانتاجها ونور فيمايلي 
أسماء أصناف الثمر في غات التي استطعت أن أحصرها: 


ا 

2- تنغمان 

3- السلولو ر 
4- إيلولو 

گ النطذيف 

6 تمغرت 

7 امشوغ 

8- تامشوك 

3 إيغخص 

0- تن کباش 

1 تښضفرت 
2- لاضوي ر7 
7- ابکرور 

38 ان کاین 

39 تس نبرادت 
0- اسلوم 

أ4 حبوبة 


2 


3- إميلي 

4- تن نشل 

5 الحرة 

6- تکسبه 

7-۔ اکشمار 

8- اين سعيد 

9- تامللت 
0- تلڭوزە 4 
21- تانیوت ن ابلولی 
2- تزبېبت 

23 ان برکٹ 

4- إن هدر 

2- إقلش 

3- إن نور شلن 

4- نتيثوله 

5- تنمبوت 


6- ادين ندل 


5 تن ڈقظمن 
6- تغیات شتغت 
7- تغیات صضفت 
8- اين هالي 
9- اللياد 

30 عین تامنت 
1 تين آويدي 
32 تقداف 

33 ادين متان 
34 تمنو کلت 

35 اڌين ن عصار 
6- اتندس 

3- تن أوادم 

8- یوی للاس 


93 ان تکمین 


ها قد ذكرنا 49 صنفاً ولاأعتقد انی ذکرتها چا لقد حصلت حتی الان 
على أسماء 35 صنفاً من التمر في غدامس عن طريق الاستفسار 
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5 آنواع أخرى من الأشجار المثمرة: 
للاشك آنه e‏ جار آخری إلا اا ان e:‏ المدينة 


اسار یال 
| وفي العام ۹ أرسلت ثانية عدة أحمال جمال غراس البرتقال من 
اراب إلى غات . 
ر اک 
ر رر م ۳ / ۱ 
فار ا ٤‏ ۷ 8 
5.3.1 0 ر عامة: 


إن الأهمية ای کس بوا خا آي الس بار ! إنما تعود إلى موقعها 
وحدء دون غیرة: فهي لاتقدم شيا للتجارة ومايمكن أن تقدمه عديم القيمة. . لقد 
أصبحت سوقاً تجارية من الدرجة الأولى لأنها مكان تجمع تجار الصحراء 
وتجار الدول المتاخحمة» لها فيقوم ھهؤلاء بجلب البضائع اليها ويأخحذون 
مایحتاجونه منها . 


ويأتي إلى غات من الجنوب تجار برنو وبلاد السودان وكوار (بيلما) 
| والايير (أسبر). ومن الغرب يفد إلى غات تجار تمبكتو وتوات. ومن الشمال 
يأتيها تجار غدامس وطرابلس وسو کنه وهون في فزان ومن الشرق تجار مرزق 
جالو وآوجله ومصر 

هؤلاء هم تجار الجملة وتجار التعامل الدولي» وبالإضافة إليهم يفد غات 

بين الحين والاخر جميع قبائل الطوارق والعرب القاطنين على مسافة قريبه أو 
بده عنهاء I‏ تجارة التجزئة وتنتظم الأسواق الكبيرة ا سا 
موعد أولهما أثناء الفصل الحار انعقاد كل منهما حوالي ثلاثة أشهر. 
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إن مدينة غات أصغر من أن تتمكن من توفير مکان داخل أسوارها یستوعب 
الأعداد الكبيرة من التجار الد باء وبضائعهم . وفي ميدان اشيلي الواقع داخحل 
المدينة وعلى الشارع الذي ينطلق منه إلى الباب الجنوبي إمي تفغغات. وفي 
الميدان المحاذي لهذا الشارع يقوم سوق يضم ثلاثين دكانا تعرض فيه أنفس 
السلع للبيع. على أن السوق الرئيسي يقع جنوبي المدينة وعلى مقربة من الباب 
الجنوبي يقوم بازار الدواب وإلى الشمال الشرقي منه سوق الجلود. 

IT‏ التجار في غات هم ولد البشير وحاج ابراهيم وفي تونين 
المهدي . 


5.3.2 الاستيراد من الحنوب 
1 عاج الفيل ريش النعام الرقيق : 

إن السلع الرئيسية التي ترد من الجنوب إلى غات هي: الرقيق وعاج الفيل 
وريش النعام وتباع داخل أسوار المدينة في أماكن البيع المذكور أعلاه وتبلغ قيمة 
ريش النعام الوارد من غات إلى طرابلس 400000 فرنك سنوياً لايستند هذا 
المبلغ إلى أية أسس إحصائية. 


ليس في وسعي أن أحدد عدد الرقيق الذي يستقدم من الجنوب إلى غات 
إلا أن عددهم کبیر ولم یکن العدد الذي أعطي لي وهو مائتان سوی حجب 
للحقيقة عني وربما كان العدد الحقيقي أقرب إلى الألفين منه إلى المائتين. 

وفي هذه الأيام يتراوح سعر الأمة الجميلة جداً في غات مابين 80 و85 
اة ا وهذا مايعادل 295 و315 ماركا ویتراوح سعرها في طرابلس بین 
0- و150 محبوياً أي ۳۸٤‏ و٠۸٤‏ ماركا يصل السعر في حالات استفنائية إلى ٠‏ 
0 بوطیرا أي 920 مارکاً وإنني أعرف أميرة من دقبو بيعت بهذا السعر وأما 
سعر الخصي فيبلغ في غات 150 بوطيرا أي 552 ماركاً. 


0َ 


3 ب ا 1 g9‏ 
٤ 0ٌ ۹ 0‏ ` ر : ۴ 
و بے ر لی ا 
J 31 g۶ 7R‏ 
RK‏ 9 1 د 
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Erica de Bary (ed). Sahara Tagebuch. p 44 


2 تحارة الرقيق : 

إن غات على الأغلب هي المدينة الو حيدة في الدولة العثمانية التي يباع 
فيها الرفيق علناً في الطريق ويعرف العثمانيون هذه الحقيقة جيداً إلا أنهم يعون 
أيضاً نهم عندما يضعون العوائق أمام هذه التجارة فانما يزيدون في كراهية الناس 
لهم أكثر مما عليه الآن ومن جهة آخرى لماذا يجب أن يمنعوا تجارة لايرون فها 
آي شيء مناف للقانون. 

وفي 1879 عندما عين محمود باشا صهر السلطان والياً على طرابلس 
أهداه محمد الصافي خصياً وعدداً من الأرقاء فقبلهم بطيبة خاطر وإن أغنى تاجر 
مسلم في طرابلس الحاج مصطفى باشا زميت إنما نشأت ثروته من هذه التجارة 
تقريبا فقد كان قبل خمس عشر عاما فقيرا لايملك شيئا فسافر إلى غات 23 مرة 
وغدا في إثر ذلك آغنی رجل في طرابلس 

إن جميع التجار غير المسلمين المقيمين في ساحل الشمال الأفريقي الذين 
لهم علاقات تجارية مباشرة مع الدواخل بواسطة وكلائهم من المسلمين متورطون 
على نحو مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق قبل سنتين أحضر أحد وكلاء هذه 
البيوتات المعروفة التابعة لير المسلمين في طرابلس ستة أرقاء من الدواخل وقد 
استهجنت العملية بكلمات مفادها أنه يجب عليه في المرة القادمة أن لايحضر 
معه أحداً من الرقيق وعلى كل حال فقد بيع الأرقاء الستة بسعر جيد وبين الأونة 
والأخرى كان التجار غير المسلمين في طرابلس يرسلون هدايا إلى سلاطين 
الدواخل ليحصلوا على أعطياتهم بالمقابل ومن يعرف عادات سلاطين الدواخل 
يعلم مما كانت تتكون هذه الهدايا. 

إن تاجراً يهوديا من طرابلس أصبح فيما بعد ممثلا لإحدى الدول الأوريية 
العظمى ‏ هدي سلطان وداي بنادق من آأحدث ماأنتجته المصانع وحسبما قال 
ل ا فإنه ينتظر «هدية جميلة» بالمقابل وعندما سألته ماذا ستكون عليه 
الهدية لم يجبني إلا أنه بعد فترة طويلة استلم الهدية التي كان قد أرسلها بعد أن 
أبقاها السلطان لديه ستة أو سبعة أشهر وأعادها إليه. 
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وفي طرابلس كان يعيش تاجر نصراني اتهمه بمزوالة تجارة الرقيق جميع 
الرحالين الألمان المشهورين الذين مروا بطرابلس ليمضوا في طريقهم إلى دواخل 
افريقيا ومنذ عدة سنوات عينته إحدى الدول الأوربية ممثلا لها في طرابلس على 
الرغم من أن ملكها يشتهر بمكافحة تجارة الرقيق'. 


وما من شك فی أن التجار غير المسلمين المقيمين في طرابلس والمدن 
الساحلية الأخرى في الشمال الأفريقي ممن يقيمون علاقات تجارية مع دواخل 
افريقيا لم يتخلوا عن تجارة الرقيق» وطالما نهم لايسافرون شخصياً إلى 
الدواخل فإنهم لاحول لهم تجاه وكلائهم عندما يضعون اراءهم الخاصة في 
العقود التجارية. 


وإذا ماكان الأمر يتعلتق بنقديم هدايا إلى حكام الدواخل الافريقية فمن 
الطبيعي أن يقدمها الوكيل المسلم إذ لیس بوسعه أن يعلن لدی جميع الحکام آنه 
يعمل لصالح تاجر غير مسلم وإذا مارغب برفض فبول الرقيق مقابل هديته فإنه 
يعرض نفسه لخطر العقوبة باعتبار أن في ذلك إهانة للسلطان وعندما يرسل 
التجار المسلمون هدايا للسلطان على حسابهم الخاص فإنهم يأملون دائماً أن 
يعطيهم رقيقا بالمقابل. 


إن ھۋلاء الوكلاء والمسلمين هم شر کاء موکلیهم في کل سقرة طالما نهم 
لايتقاضون راتباً بل نسباً من الربح وقد يحدث في بعض الأحيان أن يأخذ الوكيل 
المسلم نصيبه من الربح من تجارة الرقيق» في حين أن التاجر غير المسلم يأخذ 
ربيحه من السلع المباح التعامل بها. وحتی عندما بعطي الأخير التعلىمات 
المناسبة ويثبتها كتابياً بعقد فإن الوكيل لن يعبأً بالتعليمات أو العقد عندما يدخل 
بلاد الرقيق . وقد يشتري رقيقاً من حسابه الخاص وهذا يعني من نصيبه الذي 
يأ خحذه لاء شر کته مع عير المسلم» انه لیښسش لديه رامال حاص . وعندما 


)١(‏ انظر غبرهارد رولفس» رحلة عبر أفريقيا من طرابلس إلى كوكا. والمقصود هنا قاقليوفي الذي 
کان یشغل منصب قنصل بلجیکا في طرابلس . 
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یحصل على رأسمال فإنه يفضل أن يعمل تجارة لحسابه الخاص كي يحصل على 
الربح الكامل لقاء نشاطه التجاري وجهوده ومادون ذلك فإنه یأخذ من شریکه من 
صافي الربح أو نصفه أو حسبما تم الاتفاق على تحديد النسبة. 


5.3.2.3 سلع تحارية أخرى : 

ومن السلع التجارية الأخرى عدا الذهب القليل - التي لاتصل إلى الأسواق 
الاورت ق المنتجات الصناعية لبلاد السودان من ثياب قطنية مصبوغة بالنيلة 
ومصنوعات جلدية وجلود مدبوغة وخام وقرب جلدية وشحم قطه الزبط. 


ولايستأهل الجهد أن أعدد جميع السلع الصغيرة التي تأتي من الدواخحل إلى غات 
والی, طرايلس ايضا. فمتها السغارات والسهام والأقواس وأوعية الطعام والنقود 
الصدفية أو أن أذكر أسعار ها. وعلى الرغم من أن هذه السلع ليست ذات أهمية 
خاصة للتاجر فإن قائمة تحتوي البضائع والأسعار تهم المختص بعلم الأجناس 
كما تشیر إلى آي مدى يرتبط بوطنهم أولئك الأرقاء الذين يعيشون في الشمال 
وكم يرعبون الحصول على سلع من بلادهم . ونلمح في هذه التجارة ا 
ذاتية الإنسان الأسود وسأحاول في الوقت المناسب أن أضع دراسة حول هذا 
الموضوع . 


Gerhard Rohlfs, Reise durch Nordafrika von Tripolis noch Kuka (1)‏ 
Petermanns Mitteilungen Ergãnzungsheft Gotha 1866 P. 61.‏ 
انظر أيضاً مؤلفات الرحالين الآخرين إلى بلاد السودانء لقد نشر رولفس هذه الرحلة في 1874 
وترجمتاها إلى العربية انظر: رحلة عبر افريقياء دراسة وترجمة وتقديم وتعليق : عماد الدين غانم 
طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1986 ويذكر رولفس ص 454 في إطار 
حديله عن الشيخ عمر الكانمي سلطان برنو مايلي: «وإذا ماآتى تجار إلى السلطان ويقدمون له 
الهدايا فإنهم يفعلون ذلك متوقعيون المقابل فإذا ماأثارت الهدية فضول السلطان واهتمامه فإنه يرد 
عليها بتقديم عبد أو عبدين أو حصان. . . كما حصل تاجر نصراني من طرابلس على هدية قيمة 
جدأمقابل الهدية التي قدمها إلى السلطان». 
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4 الحبوب (تجارة ملح بیلما) : 


لامناص من أن نبرز باهتمام خحاص سلعة الحبوب التي ترد من الجنوب إذ 
تجلب الذرة البيضاء والصرغوم بكميات كبيرة إلى غات . 


وأما الحنطة فترد بكمية آقل من بلاد الأف اس ویبلغ سعر حمل کبیر من 
الذرة البيضاء أو الصرغوم في هذه الأيام عند وصول القافلة من الجنوب 14 - 
5 ريال غاتباً ويسمى في طرابلس بوخمسة سبيلية ويعادل 33 - 36 ماركا 
ويبلغ في الأوقات الأخرى 16 - 18 ريال غاتياً أي 38 - 43 ماركا. 


وأريد الآن أن أتدخل فأقولء إنه في الوقت الذي يتدنى سعر الحبوب عند 
وصول القافلة» ترتفع أسعار اللحم والسمن والخضار الخ. ولا يقوم آي من 
منتجي الحبوب في بلاد السودان بإحضار منتجاته بذاته إلى غات وعادة ماتمر 
الحبوب في ثلاثة أو أربعة أيدي قبل أن تبلغ غات . 

وتقترن بتجارة الحبوب تجارة ملح بيلما (كوار) لابل مالم نفهم الأخيرة 
نبقى الأولى غير مفهمومة في تفصيلاتها . إن بيلما هي قاعدة واحة كوار وتقع في 
منتصف الطريق ,بين فزان وبرنو وسكانها من التبو » وتشتهر بثروتها من الملح 
وفي کل عام يأتي طوارق الجنوب بالاف الجمال ويأخذون الملح ويحضرون 
بمقابله مصنوعات وحبوب بلاد السودان والمناطق المتاخمة لها والصحراء. 

وإما أن تكون الحبوب من إنتاج عبيد الطوارق في بلاد السودان أو یکون 
الطوارق قد حصلوا عليها بالمبادلة مقابل الملح وينقل تبو بيلما إلى غات جزءا 
من الحبوب التي يحضرها إليهم طوارق بلاد السودان وتفيض عن استهلاكم 
بحيثٺ يحصلون بمقابلها على منتجات الشمال وإن القسم الأعظم من الحبوب 
التي تصل إلى غات إنما يحضرها طوارق الجلؤب من دامرغو على وجه 
eA‏ 


إن القمح الذي يحضره الطوارق أيضاً من الأيبر يأتي في الأهمية بدرجات 
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بعد الذرة البيضاء والصرغوم وبلاد الأيير (أسبن) منطقة جبلة تقع في منتصف 
الطريق الذي يربط غات ببلاد السودان 


3 الاستيراد من الشمال: 

من السلع التي يستوردها التجار من الشمال إلى غات يجب أن نذکر قبل 
كل شيء الأقمشة القطنية ثم المناشف والحرير والألبسة الجاهزة واللؤلؤ في أكثر 
من حمسین نوعا» والمرجان» والسلع الحديدية رالسيوف» والاابر والورق› 
والسکر› والحلويات»› والروائح المركزة والبهارات 

اق هذه البضائع ذات نوعية سيئة جداً وأما الأصناف الجيدة فلا 
يتعلی مثله مثل بقة الأمكنة بجملة من الطروف المتبدلة فوفرة السسلعة أو نقصها 
على عين المكان وطريقة الدفع نقداً أو على الحساب أو على أقساط كل هذا 
يؤر في الأسعار. 


وأسجل فيمايلي متوسط الربح في بعض السلع؛ وهذا لايقوم بالطبع على 
آساس فوائم اسحاد رسمه وكذلك الأرقام الواردة لاترفی فوی اطار الشك . 


السلعة النسبة المئوبة 
ا 120./ 
المرايا الصغيرة 100./ 
مناديل حريرية صغيرة 90/ 
شاش وعمائم 50/ 
فماش البرانس الحمراء 40./ 
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ويج أن ناخد هنا بعين الأغتبار أن ا ا و ن أسعار 
السلع في طرابلس وغات إن التجار اليهود في طرابلس يث يشترون آحياناً من 
e‏ أ ثلاثة يكونون قد استوفوا أرباحهم من قبل وإِن الأرقاء التي نجدها 
أعلاه تتضاعف إذا ما اعتبرنا أسعار ا Sic‏ 


يحققوا فا ف و َة فالتكالف باهظة بالا که ومن اف 
التعامل بتجارة الرقيتق فإنه يتعرض للخسارة أحياناً إذا ماحسب تكاليف سفره إلى 
غات . 


إن البضائع التي تستورد من غات ذات أسعار منقلبة لى درج نها لاتسمح 
بحساب ربح وسطي والذهب هو السلعة الوحيدة التي تتمتع بثبات تقريبي في 
السعر فإذا مارخص يبلغ سعر المثقال سبعة عشر ونصف› i‏ ارتقع سعره يبلغ 
ا کو ۲ يباع في طرابلس بسعر إحدى وعشرين ونصف 
سبيلية . وإذا حسب الجنيه الاسترلني (20) مارکا بسعر إحدى وأربعون وثلئي 
سبيلية فإن ثمن قال الذهب في غات يعادل 8,40 E‏ حتى 8,88 وفي 
طرابلسس 10,32 ماركا ولست متأكدا تماما من وزن المثقال وقد اعتبرته فيما بعد 
2 غرام وبذلك يغدو سعر غرام الذهب في غات 1,62-2 وقي ادلی 
I1‏ وبذلك يبلغ الربح حوالي %20 . 


1 تجارة التجزئة مع فزان وأهقار : 

وأما مايتعلق بتجارة التجزئة فإنه يجدر بالذكر أولاً أن عرب فزان يحضرون 
إلى غات تمراً وحبوباً ويأخذون بمقابلها حاجياتهم الضئيلة للحياة الصحراوية 
وما طوارقِ الأهقار فإنهم ون ارا وخا أ وأغناماً وماعَزاً وأحياناً جمالا 
ا i‏ وبعض الأرقاءء» أو يذهب الغاتيون إلى أديلس البلدة الرئيسية في 
الأهقار ويأخذون ألثمة للوجوه وعمائم رقطهاً أخرى اباي اپا وراد 
وسكراً» وسلعاً أخرى من بلاد السودان ويحضرون معهم بالمقابل السلع 
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المذكورة. وأهل غات هم الوحيدون الذين يتوجهون إليها 


2 منتحات محلية للتحارة 


إن السلع القليلة أو العديمة التي تقدمها غات وبلاد الأزقر للتجارة هي : 
السنا» والشبهء والكحل»› والطاروت . 
کے السنا: وهى أوراق obovata‏ 8 وتسمى بالطارقية الأ شر وکانت 
تمثل في السابق سلعة تجارية معتبرة وقد ذكرنا ناء استعراضنا تاريخ غات أنه قد 
حرق منهاآربعون حمل جمل عائدة لحمادي ملك غات. إن أسعار السنا الحالة 
تدنث إلى ازج إن تكاليف نقلها أصبحت باهظة بحيث لم تعد هذه السلعة ذات 
فيمة تجارية وقبل حوالي ثلاثين عاماً كان يماع قنطار السنا (القنطار حوالي 50 


ا 


کیلو غراما) بسعر یتراوح بین 0 و50 سبيلية أو 19 و24 ماركاً. 


الشبه: وتعني بالطارقية زارف وتوجد إلى الشمال من غات على الطريق 
النودي إلى خداشيء» من بداية وادي الوريرات. وإن المنطقة التي توجد فيها 
تدعى أغلادن الزارق وسبق ذكرها. وبالقرب من البركت وعلى مسافة بضعة كيلو 
مترات من غات يوجد كثير من الشبه ويبلغ سعر القنطار حالياً (1879) في 
غدامس سبعة محابيب أو اثنان وعشرون ونصف ماركا والمائة كيلو غرام 45 
مارکا 


الخربي من غات بالقرب من حيل البرس وتوجد قطع صغيرة مئه على سطح 
الأرض_يجرى النقاطها. إن الكحل من مواد الزينة في عالم النساء المسلمات 
ویستعمل لتلوين الحواجب والأجفان 

الطاروت: وهو اسم شجرة تنبت في جبال الأزقر وهي أكبر ما في عالم 
لنبات في هذه المنطقة ويمتاز خشبها برائحته الزكية ويؤخذ إلى بلاد السودان 
رلما كانت القطعة منه بحجم الكف تباع حالياً (1879) في كانو بسعر 60 ودعة 
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( لو وة 
eکہاووو‏ = 2را لزم واعاکارں 


أو كاوري (4500 ودعة قغادل»بوطير أي اقل من 4 ماركات ) فإننا نلاحظ أن 
هذه السلعة فقدت أهميتها التجارية ويشبه قلب هذه الشجرة اللبان إلا أنه لاتتوفر 


إن العدد القليل من الحمير التي تورد من غات إلى طرابلس لاتستحق 
الذكر بينما يجدر بنا ذكر الجلود المدبوغه والمصنوعات الجلدية . أثناء انعقاد 
الأسواق يقوم أهالي غات بتأجير بيوتهم للتجار الغرباء والبيت الذي يدر إيجارا 
غالياً يؤجر بما تعادل80 ماركا في السنة 


5 لغات التحارة: 

إن اللغتين المتداولتين في عالم التجارة في غات هما العربية والهاوسا 
رجميع التجار الذين يقصدون غات من الشمال يعرفون اللغتين لأن التجار الذين 
يأتون من بلاد السودان أو برنو يتکلمون في الغالب لغتهم الام فقط وهذا مارضطر 
العرب أن يتعلموا هذه اللغة. 


6 النقود: 


| 
۱ 


إن النقود السائدة في غات هي العثمانية إلا أنه يجري التعامل بنقود ذات 
منشاً متباين وفيما يلي النقود المتداولة وقيمة كل منها: 


العملة القيمة المعادلة بالمارك 


غرش عثماني 40 بارة 0,16. 
القرش العربي أو الطرابلسي 100 بارة 0,40 . 
الصغريته أو سبيلية 120 بارة 0,48. 
بشليك أي بوخمسة 5 غروش عثمانية 0,80 . 
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الغولدن النمساوي نصف تالر بقيمة 


عشر غروش عثمانية وثلاث أرباع 1,72 

ريال غات أو فزان بقيمة 15 غرشاً عثماناً 240 کا 
المحبوب بقيمة 20 غرشاً عثماناً 0 . 

بوطير أوتالر ماريا تيريزيا بقيمة 25-23 غرشاً عثمانباً 4,00 . N‏ 


وفي طرابلس كان سعر الليرة الذهبية الفرنسية النابوليونية (الدور) في مطلع 1880 | 
يبلغ 103 عروش عثمانية والفرنك 5 غروش عثمانية. 
وليس للذهب سعر صرف في غات إلا أن التجار الذين تعرفوا على القطع 
الذهبية في الشمال يقبلونها وإن صرفها مقترن بشيء من الخسارة وتسم قطعة 
20 باره (بوعشرين ١‏ وقطعة 10 باره «بوعشرة) وقطعة 5 پارات بو خحمسة) 
ولاتتداول العملة العثمانية في المناطق الواقعة غرب وجنوب غات إذ أن 
العملة المغربية هي المتداولة في إيدليس الواقعة في الهقار» 


وفي التعامل التجاري مع بلاد السودان يجري الحساب أحیاناً على اصاش 
الودع (الأصداف الكاروية) وتدعى بالعربية عوضة وبالهاوسا كردي وتتأرجح نسبة 
حساب الودع إلى ليرة ماريا تيريزيا العملة الوحيدة المسكوكة في بلاد السودان  ٠‏ 
ويتراوح سعر صرف الليرة المذكورة حالياً بين 4000 و 7500 کردي. وفي ج 
e‏ ي السعر 2500 ويمكن أن نتبين مدى الازعاج الناجم عن التعامل بهذه | 
العملة إذا ماعلمنا أنه لكي تصرف خمساً وعشرين ليرة بسعر 2500 صدفه يبلغ 
المقابل. حمولة جمل من الأصداف. 


ا 


ا 
7 الاأوزان: ار 
< 


إنه من السهولة بمكان أن نفسر مسألة تباين الأوزان والمقاييس في بلد 


نعدم فيه كل رقابة ولاتتوفر فيه الوسائل التي تضبط بها دقة هذه الموازين وتيجة | © 
فلك كان ين الشير أن أ مايعادل الأوزان المتداولة في غات بالغرام] * 
الكيلوغرام وهكذا لم أتوصل من خلال القياسات التي قمت بها إلى تائ ٠‏ “^ 
1 ا 

او 

۱ ن 
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داور E‏ ی 
/ 
4 | أ حه طیا | بے ١إا‏ دعیے 


/ وعادة ما تستعمل في طرابلس الأوقة وكل أربعين أوقة تغاذل”قنطازا ؤكل 
أوقة أربعين أوقيه ويقوم الحساب أحيانا في غات وطرآبلش على أساس الرطل 
وکل مائة رطل يعادل قنطار وبالتالي فإن کل رطل يعادل 16 آوقیه وإن وزن 
الرطل حوالي 500 غرام ويجب آن تزن 16 ليرة ماریا تیریزیا رطلاً غاتيا بالتمام 
وهكذا ينتج أن الرطل الخاتي يبلغ 468,88 غراماً وهذا مايناقض القول أن المثقال 
يعادل 100۱1 الذي ينبي أن يعادل 4,88 غرام بينما يبلغ المثقال الطرابلسي في 
طرابلس 47/8 («4,875) غراما المثقال الغدامسي 4,3/8 (375 اما اوت 
القيمة الأخيرة فإن الرطل في غدامس يبلغ 437,5 فقا 

اى أغثبر مَبدئيا تال غات 4,882 غراماً والرطل 488,2 غراماً ومن 
ذلك ينتح الجدول التالي : 
ا الوزن العادي : 
قنطار واحل= = 100 رطلا= 1600 أا وقة= 48 کیلىغزاما و 820 غراما 
رطل واحد= 16 أوقية= 488,2 غراما 
أوقية واحد= 30,5 شراما 

ب _ وزن الفضة والمواد النفسية: 

أوقية واحدة= 10 دراهہ= 30,5 غراما 


درهم واحد= 3,05 غرامات 

أوقية واحدة= 16 خروب= 30,5 غراما 

خحروب واحد= 1,9 غرام 

2_ وزن الذهب : 

مثقال واحد: 24 قيراط= 4,882 EF‏ 
قیراط واحد= 0,203 غرام 


6 مؤجرو الحمال : 


1 إن القبائل التي تؤجر الجمال بين طرابلس وغات هي التالية : 
من القبائل الي تقطن فزان : المقارحة» الزوايدء الحطمان» الهسكة 
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والحساونة» الدوابين : 


ب - من القبائل التي تقطن منطقة طرابلس: أولاد بوسيف» الرجبان» الزنتان» 
سناون» القناطير »› ورفله» 


وبين غدامس وغات تتولی جميع قبائل طوارق الأزقر تأمين المواصلات 
وفي الطريق بين غات وبلاد السودان تقوم قبائل كيل تن الكوم بتأجير الجمال 
بينما لاتؤجر في العادة الجمال إلى برنو وإن التجار الأغنياء يمتلكون جال 


9 أسعار تأجير الحمال: 
إن أسعار تأجير الجمال تبلغ على وجه التقريب مايلي: 
من غات إلى طرابلس 15 ریالا غاتياً= 36 مارکا 
من غات إلى غدامس 11-9 ريال غاتيا 2 مارکا من غات إلى مرزق 6-5 
ریالا غاتیا= 14-12 مارکا 
من غات إلى ادليس لایوجد سعر ثابت 
من غات إلى کانو يدفع عن الحمل البالغ وزنه 2-1/2 قنطار 32-1⁄2 بوطیر”' أو 
عن القنطار الواحد 0 55000-50 (کاوري) تدفع في کانو . 


من عدامس إلى غات يدفع عن حمل الجمل البالغ 3,1/2 فنطاراً 3-2,1/2 
ونا من دامن إلى توات يدفع عن حمل وابد البالغ3 فناطیر 24 بو خمسه 
= 58 مارکا من طرابلس اون غات يدفع 15 محبوبا = 48 مارکا 
من طرابلس إلى غدامس يدفع 8-7 محابیب= 26-22 مارکا إن حمولة الجمل في 
المسافات البعيدة تحسب على أساس 0 كيلو غراماً ولكي نتصور زيادة أسعا. 
تاج اجان خلال العقدين الأخيرين تقارن بالأسعار التي كانت تدفع 1863 م 
ونجد في كتاب «بعثة» غدامس ص 52 ص6۸2 Mission de‏ الذي نشر في 
الجزائر 183 « 


(1( حسب روابة أخری فإن كلفة الجمل تتراوحج بین 25-20 محبوبا. 
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البيانات التالية: 

من طرابلس إلى غدامس 30-25 قرشاً عثمانياً مقابل حمل الجمل البالغ 3 
قناطیر . 

من غدامس إلى غات 15-12 قرشاً عثمانياً مقابل حمل جمل البالغ 3 قناطير . 

من غدامس إلى توات 2-1/2 مثقال ذهب مقابل حمل الجمل البالغ 3 قناطير. 

من غدامس إلى كانو 30000-10000 ودعة (كاوري) على القنطار الواحد'". 


5.3.10 طرابلس الميناء الطبيعي غات وغدامس : 
من الواضح أن البضائع يجب أن تسلك أقصر وأرخص طريق بحيث تصل 
المكان المرسلة اليه وهذا آمر طبيعي» ولننظر إلى المسافة بين غدامس وغات من 
جهه وبين المدن الساحلية أو أول محطة أوربية من جهة أخحرى. 
إن المسافة الجوية تبلغ مايلي : 
بین غات وطرابلس 916 کیلو مترا 
بین غات و قابس 990 کيلو مرا 
بین غات وٹونیں 1275 کیا مرا 
بين غات وعنابة 1350 كيلو مترا 
بین غات الجزائر 1485 كيلو مترا 
بین غدامس ووادي سوف 420 کیلو مترا 
بین غدامس ووادي ورقله 430 کیلو مترا 
بین غدامس ووادي قابس 430 کیلو مترا 
بین غدامس ووادي تغرت 475 کیلو مترا 
بین غدامس وطرابلس 480 کیلو مترا 
بین غدامس وتونس 750 کیلر مترا 
بین غدامس وعنابة 760 كيلو مترا 


./ 100 إن هذه الزيادات لانقل عن‎ )١( 
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بین عدامس والجزائر 940 کیلو مترا 
بین غدامس وعنابة 760 كيلو مترا 


ومن هذه القائمة بتصح أن قرب المرافيء إلى غدامس › وغات هي 
طرابلس وقابس وإن طرابلس آقرب إلى غات وغدامس أفرب إلى قابس منها إل 
طرابلس ولكن الفارق قليل وإن طريق غدامس ليل التعرجات ولذلك لابختلف 
كثرا م الجا الجوي في حين أن ظريق قابس غدامين فيه رجات وإذا ا 
انطلقت قافلتان وفي نفس اليوم من غدامس وبنفس السرعة» وتقصد الواحدة 
منهما طرابلس والأخرى قابس فإننا سنلاحظ أنهما يصلان في نفس اليوم إلى 
هدفهما وهكذا فإن الميزة التي تحظى بها فابس ونفضل بها طرابلس غير واقعة 
هذا إذا لم نتكلم عن أمان الطريق . 

رفي الماضي کان عدد کبير من تجار غدامس يتوجه إلى تونس» إلا أن هذا 
الخط التجاري تعرض للانقطاع مرارا'“ حتى أنه حسب معرفتي لم يعد حالياً أي 
من التجار يذهب إلى البلاد التونسية. بسبب فقدان الأمن على الطريق عل 
سایقال. وخسبما قال لي اتاجر نونسي فإن السب يعود إلى أن واتخداً مي كار 
تجار غدامس الحاج (فلان. . .) أرسل ذهباً إلى تونس. وضبط في ذلك فعوقب 


على فعلته وآهين وأقسم الأيمان أن لايعود ثانية إلى تونس. ولما كان ذا نفوذ 
لدی أبناء بلده استطاع أن يؤر عليهم ويحول دون توجههم إلى تونس» وبعد 
وفاته ظلت الأمور مثلما كانت عله في حياته. وفيما إذا كان السبب الأول هو 
الصحيح أم الثاني فالواقع أنه لايذهب أي من تجار غدامس برا إلى تونس 
والبعض منهم يسافرون من طرابلس إلى تونس بحرا 

وإدا ماقارنا ميناء الجزائر بطرابلس فإننا نلاحظ أن المسافات تقع في غير 
صالح المرفأً الأول. وفي 1830 احتل الفرنسيون الجزائر وبدأوا منذ ذلك الحين 


August von Einsiedel. Reise nach Tunis im jahre 1775. Leipzig 1791. (1) 
434. 
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يبذلون الجهود في سبيل توجيه التجارة الصحراوية إلى المنطقة التي احتلوها وفي 
2 قام فرنسي غير رسمي قيلت الحكومة الفرنسية ٠‏ خحدماته ر يدعى أوجين 
سوتبیل ائاSub‏ 8" غوuع‏ 'بتوقیع اتفاق مع عبد الجليل [سيف النصر] الذي 
کان يسيطر على فزان يلتزم بموجبه الأخير بتوجيه جميع قوافل الدواخل نحو 
قسنطينة وفي 8 م قام اسماعيل بودربه برحلة من الجزائر إلى غات يهدف من 
خلالها إلى ربط علاقات تجارية مع الصحراء وإلى تحويل التجارة الصحراوية من 
طرابلس إلى الجزائر وفي نفس العام سارت قافلة من غات إلى الجزائر» وحسب 
معرفتي لم تتبعها قافلة أخرى. 


وبعد سنوات وقعت الحكومة الفرنسية اتفاقاً مع بعض مشايخ طوارق 
الأزقر»ء وعلى وجه التحديد اخنوخن بحيث تستطيع أن تربط الاتصالات مع 
تجارة الصحراء بلاد السودان. وجرى توفيع هذا الاتفاق يوم 38م £862 
فی غدامس. إلا أنه على الرغم من جميع الجهود فان القرنسيين يقفون اليا 
حيث كانوا قبل أربعين عاماً. ومن المؤكد أن الأسباب التي أحبطت جهود 
تحویل التجارة الصحراوية إلى الجزائر ليست ثانوية ولحارل أن تست هلا الام 

لما كان الطريق إلى الجزائر أطول مما هو إلى طرابلس فإن التحاليف 
ستزداد بصورة طبيعية» يضاف إلى ذلك أن طرق القوافل عبر المناطق المزروعة 
غير مريحة ومكلفة وليست طبيعية. فعلف الحیوانات یجب آن یشتری. وکل 
ضرر يقع في الحقول المزروعة يجب أن يعوض» ومن الصعب آن تسير الجمال 
على الطريق المخصص للعربات وهذا مايعرقل تقدم القوافل . 


إن الفروق الكبيرة في المسافة: 1- إن بعد الجزائر عن غات يزيد عن 5⁄0 
کم و عن غدامس 460 خط جوي عن المسافة التي تفصلهما عن طرابلس 
وهكذا فهي أبعد من طرابلس 2- إن صعوبات السير التي تعترض طريق القوافل 


Revue d' Orient, Bulletin de la Societe fondée 4 Pa۲18 1814 1.5 انظر‎ . )۱( 
(1845).p. 3-2 
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عبر المناطق المزروعة تكفي وحدها لأن تجعل التجار يحجمون عن التوجه إلى 
الجزائر على أنه توجد بالاضافة إلى ذلك سلسلة من-الأسباب. 


إن الطريق من غدامس إلى طرابلس خلو من أية ضعوبات خاصة وك 
ماتتقرضن. له بالقأفلة هو التزول من الجبال الساحلية إلى السهل الذي تترسط 
طرابلس . وآما طريق الجزائر فيفرض على القوافل أن تقطع مناطق رملية واسعة 
تذكر على الخر ائط باسم العرق» وإن قطع هذه المسافات يجهد الحيوان 
والإنسان إلى درجه کبيرة ویموت عدد غير قليل من الحيوانات. وهلا سيب 
جديد يدفعالتجار أن يوروا التير قي الطريق الأسهل إلى طزاباي: 


ويضاف إلى ذلك آن معظم التجار الأغنياء يملکون عقارات في طرابلس 
والبعض منهم يملکون عدة بيوت تزيد قيمتها عن 000 100 ماركا وإذا ماقر روا 
نقل نقطة انطلاق تجارتهم إلى الموانيء الجزائرية ينبغي أن یتصرفوا بملکیتهم 
وقيمة البيوت في هذه الموانيء أغلى مما هي عليه في طرابلس ولذلك سيضطر 
مواء التجاز إما .أن يشتروا بيا أصغر مما لديهم في طزابلس» أو مساويا 
ويتحملون في إثر ذلك تكاليف إضافية كبيرة أو أن يبقوا دون بیت فيدفعوا 
اإيجارات عالية. 

وعلاوة على ذلك فإن طبيعة الأمر تملي أن لاتتوفر في أسواق الجزاثر 
السلع التي يحتاجها تجار غات وغدامس إذ أنه لاتقوم حالياً مواصلات مباشر: 
بين الجزائر ودواخل افريقيا وبالتالي لاتوجد فيها سوق لمثل هذه السلع حتى 
الان وهكذا فإن أيا من التجار البلديين سيغامر إذا ماذهب إلى الجزائر أو سيكون 
وضعه على هذا النحو خلال الرحلات الأولى فقد لایستطیع شراء جميع المواد 
اللازمة الأمر الذي سيضطاره للذهاب إلى طرابلس بحيث يحصل على السلع التي 
تنقصه ولايقيض له ذلك دوك ضياع كبير في الوقت وخسارة في المال وبذلك 
سيفضل الانتقال التام إلى طرابلس . 

لاشك أن التجار البلديين يستطيعون أن يبيعوا في الجزائر ريش النعام 
وعاج الفيل ولكن مادا عن الرفيق: ؟_ماذا ايفعلو بهم ؟ إن الرق. مازال ناقا 
جز ٿيا ت جنوبي الجزائر ويقصد التجار الغدامسيون جنوبي الجزائر بیع رقيقهم 
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وهم هناك أغلى بكثير عما هو الحال في طرابلس إلا آن البيع لايتم إلا إفرادياً إذ 
أن الطلب ليس على قدر كبير مثل العرض. ونتيجة لذلك فإن التجار يضطرون 
للاستغناء عن الربح الوفير الذي تدره عليهم تجارة الرقيق . 


وفي النهاية يجب أن لاننسى أن هؤلاء التجار البلديين مسلمون متمسكون 
بأهداب الدين ومنهم المتعصبون. وهم يفضلون العيش في بلد بحكمه مسلم 
على أن يعيشوا في بلد خاضع الكفار . وقد يكن هذا السب ؤحده كافياً لأن 
بجعا عدداً کےا من تجار غات وغدامس یفضلون طرابلس وحتی لو کانت 
جميع المزايا إلى جانب الجزائر. وكما لاحظنا فإن الحالة الان أصبحت مغايرة 
إِذ أن هؤلاء التجار المسلمين لن يضطروا إلى التضحية بالمزايا المادية فحسب بل 
وبمحافظتهم على التمسك بارائهم الدنية إذا ماأرادوا أن يوجهوا تجارتهم نحو 
الجزائر. 

وقد يعترضص أحدهم بالقول لن كانت مرافيء الجزائر بعيدة جا فان 
القوافل ليست مضطرة لارتيادها وإنما يمكن أن تقصد المحطات الواقعه تحت 
السيطرة الفرنسية مشل ورقلة وتغرت أو الواد إلا أننا نجد هنا أيضاً العلل التي 
ذكرناها فيما يخص المرافيء التابعة للسيطرة الفرنسية . 

إن طرابلس تبعد عن غدامس مسافة تزيد عن بعد الأخيرة عن الواد بمسافه 
٥0‏ كيلو فتراً وإذا ماآخذت طبيعة الطرق بعين الاعتبار فإن زيادة المسافة تخد 
خير ذات بال. وعدا عن ذلك فإن ورقله وتغرت غير صحيتين والإقامة فيها تأتي 
غالبا بالسوء. وهذه المحطات الثلائة لاتحتوي في مخازنها على البضائع التي 
تحتاجها غات و غدامس ولايستطيعون أن يبيعوا البضائع بالأسعار التي تباع بها 
في طرابلس الواقعة على الشاطىء رحتى المرافىء الجزائرية لاتستطيع ضمن 
الظروف الحالية أن تزاحم طرابلس مزاحمة ناجحةء لأن آغلب البضائع التي ترد 
طرابلس تأتي إلى طرابلس ثم ترحل إلى دواخل افريقيا ولما كان منشأها ليس 
فرنسباً ستخصع ولاشك إلى رسوم جمركية لايستهان بها عند تصديرها إلى 
الجزائر وإن رغبة فرنسا في السيطرة على التجارة عبر الصحراء لن تتحقق إلا 
عندما تصبح سيدة الموقف في طرابلس 
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17 مستقبل تحارة غات : 

قبل آن أوجه اهتمامي إلى سكان غات» فقد تبقى أن أبحث مساألة هامة 
بحصرص تجارة غات ولا هي . هل ستحافظ تجارة غات طا وضع ازدهارها 
الحالي. أم نها ستزید أو تضمر؟ 

وإنه لمن الملح عند هذه الدراسة أن ننظر بعيداً ونتعرض لبعض المعلومات 
العامة تماماً وعلى الرغم من أن ماأقوله عن الأمور العامة من نافلة القول إلا أنه 


2 شروط التحارة : 

إن الشرط الأول لكل تجارة هو حاجة أو رغبة الناس كي يحصلوا على 
شيء لاتتوفر لديهم وبهذا يتكون الطلب. وتطور التجارة الذي يشترط قبل كل 
شيء وجود الطلب» يخضع لعوامل مختلفة نذكر منها آربعة على وجه الخصوص 
هي : سهولة النقلء وسرعته» ورخصه» وآمان الطرق التجارية. 
ولندرس الان طبيعة تجارة غات طبقاً للنقاط الخمسة القالىة: 


نالرت 
2 سيل التو 
ک شر الاو 
4- أمان النقل 
5- رخص النقل 


1 = الطلب: 


إن السلع الرئيسية الثلاثة لتجارة غات ونقصد بها الرقيق وعاج الفيل وريش 
النعام ستبقى ولاشك مرعوبة » وتعدد الزوجات المباح اسلامياً يتطلب الرقيق كما 
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أن الرفاهية والولع بالزينة يستدعي الحاجة إلى عاج الفيل وريش النعام ومن هذه 
الناحة لا حوف على تجارة غات . 


2 سهولة النقل وسرعته : 

من المعلوم أن الجمل وسيلة النقل عبر الصحراء ومن المؤكد آن الجمل 
حيوان مفيد جداً وقلما نستطيع أن نتصور المناطق التي يعيش فيها إلا أنه غير 
مناسب كوسيلة نقل لتجارة الجملة الكبيرة وهذا يظهر بوضوح من الرقمين 
التاليين : 
المسافة الوسطية لمابقطعه الجمل يومياً 33 كيلو متراً. حمولة الجمل 
الوسطية 150 كيلو غراما 


0.3.12.3 آمان الطرق عبر الصحراء: 
من الثابت أن مان اطق عبر المنجراء غستر جدا وليس من غير المعتاد 
أن تنهب قوافل وبخاصة الصغيرة منها. 


4 رخص أسعار النقل : كلفة نقل القنطار في الكيلومتر : 
طول الطرق التجارية الصحراويه : 


في العديد من طرق القوافل يمكن استفجار جمال من القبائل البدوية لنقل 
البضائع ولنأحذ أولاً تكاليف النقل بعين الاعتبار. 


1 |آ في حالة استئجار الجمال: لقد قارنت كثيرا من طرق القوافل 
في افريقيا واسيا مع بعضها من حيث طولها وأسعار استئجار الجمال وفدرة 
الحيو اتات هل الخ ولي اسا أن أذكز اسيل تل التقارنات هنا لي هد 
المقالة التي تخص غات بينما يجدر بنا أن نذكر تلك النتائج المتعلقة بغات. 

إن الأرقام التي سترد في الفصول التالية يجب أن تؤخذ على آنها صحيحة 
تقريبا بحسب طبيعة الظروف وإن عددا من الأماكن التي سيرد ذکرها لم یحدد 
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موقعها الفلكي بدقة ولذلك فإن المسافات ليست صحيحة بوجه نهائي كما أن 
أسعار العملة ليست نهائية لأن العوامل التي تؤثر عليها ذات تغير مستمر فمن 
يستطيع أن يصحح هذا الرقم أو ذاك؟ . 

ولکي نتمكن من مقارنة تكاليف النقل على الطرق المختلفة التي يحددها 
المرء على أساس تكاليف القنطار في الميل الواحد وهذا يعني تحديد التكاليف 
التي تنشأً عندما ينقل قنطار لمسافة ميل وباعتباري آقولن اطي :هلو :الى ةا حا 
اعتبرت القنطار 100 كيلو غرام والميل متري 1000 متراً وحسب دراستي فان 
الكلفة الوسطية للقطنار الواحد في الكيلو متر عبر الصحراء تبلغ التالي: 


استئجار الجمل 3,2 بفنيك“ 

حزم البضاعة 0,8 بفنيك 

أجرة العمال 0,56 بفنيك 

إطعام العمال 0,24 بقنيك 

هدايا وطعام الضيوف 0,64. بفنيك 
المجموع 5,44 بفنيك أو حوالي 5,5 بفنيك ”. 
ثمة طرق أقل كلفة وخاصة تلك التي تستخدم للمواصلات المحلية ويمكن 
تحميل الجمال خلالها أكثر من المعتاد لأن المسافة التي ستقطعها أقصر" فمثلً 
تبغ كلفة القنطار في الميل على طريق مرزق غات مايزيد قليلاً عن 2 بفنيك وفى 
حالات أخرى قد تستبعد التکاليف تماما إلا أنه ثمة طرق أخرى تبلغ تكاليفها 


)١(‏ = المارك = 100 بفنيك. 
(۲) في العام 1788 كانت كلغة نقل القنطار في الميل الواحد في منطقة طرابلس مايزيد قليلاً عن 2 
بفنيك. انظر رحلة لوكاس . 
Lucas Reise im Tripoletanien in proceeding of the Association for‏ 
Discovering the interior barts of Africa London 1790. P. 104.‏ 
(۳) لقد عثرت في قوائم الشراء الخاصة بتاجر طرابلسي أن حمل الحلفا يبلغ 454 كيلو غراماً. 
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أكثر من ذلك وإذا ماصح مصدري فإن كلفة جمل يحمل 2 ونصف قنطار ويسير 
من غات إلى كانو تبلغ 32 بوطبراً وعليه فإن كلفة القنطار في الميل 6,8 بفنيك 
كما تبلغ كلفة نقل القنطار في الميل من جالو إلى نمرو في وداي © بفنيك ومن 
غدامس إلى توات 5 بفنيك وبغخض النظر عن حالات متطرفة واستثنائية فإن 
الأرقام المذكورة أعلاه يمكن استعمالها ولو أنه يمكن تعديل هذه التكاليف 
الوسطية . 


إن عرض الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب غير متساو في الشرق 
والغرب حيث تزحف المدن التجارية في بلاد السودان نحو الشمال أبشه (نمرو) 
التجارية على مسافة أبعد جنوبا مثل كانو وكوكا. ولكي نحدد ذلك بالأرقام فإن 
بع ابش وتمبكتو عن أقرب نقطة على الساحل في الشمال يبلغ 2000 کیلو مترا 
بینما تبعد کانو وکوکه حوالي 0 کیلو متراً وقد یکون هذا العدد زائدا فيما 
یخص کوکه. 
ویمکن حساب كلفة نقل 0 کیلو غراما بين بلاد السودان ومدن الساحل 
الشمالي حسب البيانات الواردة أدناه : 


ا طریق تمبکتو ووداي 1 
النقل (أجرة العمال) : 0 مارکا 
وار اشرو 4,0 مارکا 
المجموع 0 ماركا أو حوالي 0 مارکا 

ب طریق کانو وکوکه : 
النقل (أجرة الجمال) 0 مارکا 
ساف اع 62,72 مارکا 
المجموع 2 ماركا أو حوالي 0 مارکا 
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وإن التاجر العملي يستطيع آن يحسب بسهولةء كم صنفاً من البضائم بمكنه 
أن يتحمل مصاريف إضافية مقدارها 150-100 ماركا لكل 100 كيلو غراماً إذا 
ماأضاف إلى ذلك سعر الشراء في بلاد السودان أو أوربا وعلاوة على ذلك كلفة 
الشحن مابين الساحل الافريقي وأوربا والرسوم الجمركية الخ . 

وتستغرق القوافل على الأفل 3-2 4-1/2 أشهر وأكثر من ذلك کی تعبر 
الصحراء وفي 11 سبتمبر 1879 عندما وصل برید حاکم کانو إلى طرابلس ولم 


يستغرق سوى 55 يوماً أثناء الطريق اعتبر هذا إنجازاً خاصا 


4۶ ب - في حالة شراء الجمال: وتبقى علينا أن ندرس الآن تكاليف 
النقل وإذا ماكان التاجر يمتلك جمالاً خاصة. 

وود آڻ أسلف القول أن التكاليف في الحالتين متساوية تقريباً وعندما 
تستأجر الجمال يرافق أصحابها القافلة ويعتنون بجمالهم وعندما يستخدم التاجر 
جماله الخاصة لابد له من خدم أو رقيق لهذه الغاية وقد ارتفقعت أسعار الجمال 
ارتفاعاً زائداً خلال السنوات الأخيرة في منطقة شمال افريقيا وعلى وجه 
الخصوص في منطقة طرابلس منذ البدء بتصدير الحلفا. 

وفي مدينة طرابلس تطورت الأسعار على النحو التالي: 

ت ١‏ ت 

4 24 محبوبا أو مایعادل حوالي 77 مارکا 
9 50 محبوباً أو مايعادل حوالي 160 مارکاً 
1880-9 90 محبوباً آو مايعادل حوالي 290 مارکاً 


وقد علمتنا التجربة أن بعض الجمال تنهار خلال الأسفار البعيدة فترسل 
جمال من شاطيء الشمال الافريقي إلى بلاد السودان وإذا لم ترجع مباشرة من 
هناك تکون قد ماتت . 

وفي بعض الأحيان عندما تنحبس الأمطار في ساحل الشمال الأفريقي 
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ولأيمكن إرسال الجمال إلى االمرضى ينبغي أن يقدم لها لغنرة طوبلة عاف غاي 
الثمن وغلى كل حال لیس من الأجدى أن يشتري التاجر جمالا للسفرات الطويلة 
من أن پستأجرها ولايقدم على شراء الجمال إلا عندما لايجد مايستأجره منها. 


وإن المزية الخاصة التي تنجم عن امتلاك الجمال هي أن التاجر يستطيع أن 
يسير القافلة في الوقت الذي يحدده دون آن يخضع في ذلك إلى القبائل التي 
تقوم بتاجیر الجمال فقد تشغلهم هن الزراعة أو الحصاد آو مشاغل اخری عن 
تأجير جمالهم وفي حالة الأسفار القريبة أو المتوسطة مثل طرابلس غدامس 
وغات فإن حيازة الجمال تقدم مزايا أكثر من استنجارها. 


3 مصدر البضائع من الحنوب : 

إذا ماتتبعنا البضائع التي تأتي من الجنوب إلى سوق غات» وحاولنا 
التعرف على مناطق إنتاجها فإننا سنجد أن ريش النعام هو السلعة الوحيدة التي 
تأتي من شمال السودان وبالأحرى من المناطق الواقعة على الحدود بين الصحراء 
والسودان في حين أن عاج الفيل والرقيق تجلب في جزء كبير منها من آرجاء نقع 
جنوب المراكز التجارية» لابل إنها في بعض الأحيان بعيدة عنها كثيرا وهكدا 


ينطلق طريق تجاري من كانو إلى بلاد أمادوه التي تقع جنوبي نهر البنوى ويمر | 
في البلدان التالة: زارية - كفى عبد الزنقا- اللافية - بريبري - كاري بعد آن يكون 


قد قطع نهر البنوي ويطرق عدد من الغاتيين هذا الطريق بانتظام. 


4 طول الطرق التجارية في بلاد السودان» المحطات 
التجارية الانجليزية على نهر النيجر: 

لقد درسنا أعلاه المسافات بين مدن الشاطيء الشمالي والمراكز التجاريه 
ف بلاد السودان كما تناولنا تكاليف النقل وندرس الان المسافات بين هذه 
المراكز التجارية وبين محطات التجارة الأوربية التي تردها البواخر عبر نهر النيجر 
وقيمة تكاليف النقل وسنجد أرقاماً مفاجئة تدعو إلى التفكير . 

منذ 15 عاماً أسس الانجليز في نقطة التقاء نهر النيجر ونهر البنوى 
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| مستو طله باسم «(البعثة القارة لنهر النيجر» وهذه الخطوة معروفة في آورنا. ولکن 
يبدو أن الأوربيين لم يعوا قيمة ذلك تماما فقد عكرت هذه المحطة صفو التجار 
المسلمين القادمين من الشمال ويتاجرون مع مناطقی بلاد السودان الأوسط . 


ويدعى مقر حاكم هذه البعثة القارة لوكوجا وهي تقع على الضفة اليمنى 
النيجر على مسافة بضعة كيلو مترات عن ملتقى النهرين. وقد أسست في ذات 
الوقت منشات تجارية تابعة لشركة انجليزية في لوكوجاء ونقاط أخرى على نهر 
النيجر ويوجد فرع في إق على مسافة 140 كيلو متراً إلى الشمال من كولوجا. 

اك المسافة الجوية بين كانى وإق تبلم 410 كيل مترا ويلع طول الق 
الذي برط هما 590 کیا ترا ويمر في خط مانو عبر زارية وكفى عبد الزنقا 
وإن المسافة بين عبد الزنقا وإق تبلغ 150 كيلو مترا 

وإن المسافة من كوكه حتى مركز طائبه نقطة التقاء البنوى بنهر فارو تبلغ 
0 کيلو مترا خطا جویا. وفي العام 1879 مخرت باخرة انجليزية طائبه وتابعت 
طريقها في النهر إلى مابعدها. والمسافة هن وه ال إق عبر کانو 1200 کیلو 
مترا ومن کوکه إلى إق عبر يعقوبه 1000 کيلو مترا وتبعد تمبكتو عدة ساعات 
عن نهر النيجر. ويمكن أن يجهز هذا النهر بحيث يغدو صالحاً للملاحة إلى 
مابعد تمبكتو» وعلى وجه الخصوص في هذه الفترة حيث هو مليء بالماء. وفي 
الوضع الحالي يمكن أن تصل بواخر مناسة إلى کابره میناء تمبکتو» ولو أن مثل 
لایمکن آن يستمر طوال أيام السنة. 

وتبلغ المسافة من مصب النيجر إلى إِقّ 0 کيلو مترا وخلال هذه المسافة 
يبلغ العمق الوسطي للمجری خلال الفصل الممطر 9-7 مترا وهذا الوضع يستمر 
حتى مسافة 0 كيلو مترا من المصب ويرتفع مستوى الماء عن قاع النهر ثلاثة 
أمتار وعند المصب ثلاثة أمتار ونصف 


5 وسائل النقل في بلاد السودان: 
تتمثل وسائل النقل في بلاد السودان الأوسط في الثيران والحمير والخيول 
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وحتى الإنسان ذاته» في حين ان الجمل يختفي باستمرار كلما تقدمنا جنويا 
ونتيجة لفقدان الطرق تماماً تبلغ المسافة التي تقطع يومیاً 15 كيلو متراً فقط 
ویمکن قطع المسافة بين کانو وإ فن حوالي 40 يوماً. وإذا مااستدعت الحاجة 


إنشاء طريق فإن المدة ستتناقص إلى 20 يوماً. وتقطع المسافة حالياً بين كفي عبد 
الزنقا واف في حوالى عشرة أيام. وفي أقل من هذه المدة يبلخ المرء النقطة التالية 
على نهر البنوى لقد قطع غيرهارد رولفس الطريق من كانو إلى إق رحلة استمرت 
2 يوما وقد استغرق الطريق من كانو حتى زارية سبعة آيام ومن زارية إلى كفى 
عبد الزنقا 5 يوماً ومنها إلى اقه عشرة أيام. 
ولنضع امام أعيننا الان الأرقام التالية : 

مدة السفر طرابلس غات - كانو 2800 كيلو مترا 3-1/2 4-1/2 أشهر 
مفة الار کانو - کفی عبد الزنقا - إِقّ 580 کیلو متراً 40 انا رنقارق آپشا ها 
الأرقام التالية بالمقابل: 
إِقَ - مصب نهر النيجر 670 كيلو متراً تقريبا 
مضت تهر الجر هامبورغ 8700 کیلو متراً طرابلس هامبورغ 4900 کیلو مترا 


6 الأسعار في طرابلس RF‏ 

لقد أكد لي تجار محليون أن الانجليز يدفعون ثمن عاج الفيل في إق أغلى 
مما يدفع تجار طرابلس ولنفكر بتاجر مقيم في كفى عبد الزنقا ولديه عاج فيل 
ويستطيع أن يبيع بضاعته على مسيرة عشرة آيام بثمن أغلى مما بيع في مطرابلس 
التي يصلها بعد أن يمضي أربعة أو خمسة أو ستة أشهر في الطريق . هذا وضع 
کر ايء وان يقيض له البقاء وقد يطرح السؤال. لماذا لايقصد هؤلاء التجار 
إيّ؟ وقد طرحت هذا السؤال إن الرؤساء قابعون بالقرب من المحطة الانجليزية 
کي يحصلوا بمفردهم على الربح بأجمعه من هذه التجارة المحصورة في أيديهم 
ولايدعون تجار غرباء يدخلون منطقتهم هذا مايقوله على الأقل التجار المحليون 
الذين سألتهم عن هذا الموضوع . 

وتتوقر لدينا معلومات أكيدة تفيد أن التجارة كانت قائمة بين كمي عبد 
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الزنقا وإقَّ فقد زار في العام 7 رحالة أوربي ذو اهتمامات تجارية ونظر إلى 
هذه الأمور وأكد التعامل التجاري بين هاتين المدينتينء إلا أن هذا الرحالة 
لايعتبر من المؤلفين الموثوقين لسطحين“ رلکن عندما يذكر وقائع شاهدها 
وعايشها فإنه جدير بالثقة التامة وماخلا ذلك فهو يبدو متعجرفاً جاهلاً ومن 
العسير أن نتوصل إلى صورة واضحة عن تلك الظروف إذ إنني سمعت من تاجر 
احر قوله أن آنياب الفيل الكبيرة والجميلة لم تعد تورد حالياإلى غات وطرابلس 
من مناطق إق بل ترسل جميعها إلى نبه وهي المنطقة التي تقع فيها إِقَ حيث 
يشتريها الأميركيون. 


ومامن شك أن المحطات التجارية الانجيلزية على نهر النيجر توجه 
بضائعها بطريق غير مباشر إلى بلاد السودان الأوسط»_ وقد رأبت بأم عيني في 
ظرابلین اروا صنع في المصانع الانجليزية التابعة للمحطات التجارية بمنطقة 
النيجر. رعلی کل حال فقد صنع من أجل استخدامه من قبل آصحابه ولیس للييع 
إلا أن أهالي الصحراء يستطيعون الحصول بسهولة على البارود والبنادق من نهر 
اليجر إذا ما اضطروا اليه في صراعهم ضد العثمانين. 
ولنطلع الان على بعض الأرقام: 

سعر الجمل في طرابلس 110-75 محبوب أو مايعادل 350-240 مارك 
شعن الثور أو السا في السودان 4-1,1/2 بوطير أو مايعادل 16-6 ماركا وإن 
أحد أصدقائي من سوكوتو» وهو أحد علماء الفولة قام برحلات واسعة في بلاد 
السودان وصل خلالها حتی جنوب آمادوه ويدعى الحاج ابراهيم بن علي الفولاني 
السوكوتي الذي يعرف الأوضاع جیدا ویتمتع بصداقة سلطان سوکوتو ومواسو دان 
بللو إن الحاج المذكور يعتزم خلال الفترة القادمة أن يقصد ببضائعه المحطات 
التجارية الانجليزية. لا بل إنه يريد أن بسافر إلى انجلترا إذا ماتمكن من ذلك 


)۱( بقصد بذلك الرحالة الألماني غیرهارد رولفس الذي زار هذه المراکز التجارية في إطار رحاته في 
طراہبلس إلى کوکه ومنھا إلى خلج غينيا خلال الفترة 1868-1865 انظر دراستنا وترجمتنا 
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ل ذلك . وک ھا الحاج» فإنه حالیا في أمادوه حیثٹ يجمع البضائح وتربطه 
عرى الصداقة پامیږ إمادوه 


7 كلفة القنطار في الكيلو متر في يلاد السودان : 

إن حساب كلفة القنطار في الكيلو متر في بلاد السودان الأرسط صعب 
وذو طبيعة معقدة إلا أنه يجدر المحاولة في هذا الصدد كي تسهل المقارنة وكل 
من يجد خطأً في هذه الأرقام يمكنه أن بصححه بحيث نتوصل إلى الحقيقية 
وطالما أنه ليست هناك أرقام أصح فإن الأرقام التي أقدمها كافية وإنني أعتمد في 
ذلك الأسس التالية 

ا 2ا ارک 

2 استهلاك الحيوان خلال 600 يوماً 

3 قدرة الحيوان على الحمل 100 كيلو غراما 

4 المسافة التي يقطعها في الیو ۲6 كيلو مترا 

5 يخصص خادم لكل ثلاثة حيوانات 

6- تكاليف الغذاء اليومي للشخص 0,16 مارك 

۷ الأجر اليومي للشخص 0,24 مارك 

8 العلف اليومي للحيوان 0,04 مارك 

9 التكاليف اليومية للنقل 0,04 مارك 

0- متوسط قيمة الهدايا اليومية 0,12 مارك 

وتبعاً لذلك تحسب تكاليف القنطار في الكيلو متر على الوجه التالي: 
| (2-1) استهلاك الحيوان في الكيلو متر لكل 100 كيلو غراما 0,134 بفنيك 
ب (6) طعام الخادم في الكيلو متر لكل 100 كيلو غراما 0,391 بفنيك 
ج (8) علف الحيوان في الكيلو متر لكل 100 كيلو غراما 0,267 بفنيك 
ء (7) أجرة الخادم في الكيلو متر لكل 100 كيلو غراماً 0,533 بفنيك 
ى (9) التكاليف الخاصة بالنقل في الكيلو متر لكل 100 كيلو غراما 0,267 
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| ٠ ره‎ 


و(10) الهدايا والرسوم في الكيلومتر لكل 100 كيلو غراماً 0,800 بفنيك 
وعلیه فن متوسط مایکلف القنطار في الكيلو متر ببلاد السودان حوالي 2,4 
بفنيك ولنحسب على ضوء هذه البيانات تكاليف النقل على بعض الطرق التجارية 


الطريق المسافة بالكيلو متر كلفة 100 كخ بالمارك 
كانور اقه 50 . 12 . 

كفي عبد الزنقا- إِقَ 10 . 3,6 . 

کوکه ۔ کانو ۔ إقَّ 0 . 2,0 . 

کوکه یعقوبه - إق 0 . 2,0 . 

کوکه - طاثبه 30 . 9,12 . 


وإن الأسعار المتعلقة بالمناطق الواقعة جنوبي وعربي کوکه وکانو هي أقل 
وأريد أن أذكر ثانية أن هذه الأسعار نظرية وليست معتمدة كما هو الحال بالنسة 


6 استعراض ونتائج : ل 

إذا ماأمعنا النظر في الدراسات السابقة فإننا نجمل التتائج التي طخرس ۱ 
بكلمات قليلة» ويمكن القول أن تجارة غات ستستمر في الازدهار بعض الوقت ' 
إلا أنه لامناص قن انهيارهاء إذ أن غات أولا ليشت سوئ محطة تجارية متو سطة 
وتزداد رغبة التجار بمحاولة التزود بالسلع من مصدر إنتاجها. وثاناً لان 
السلعتين الهامتين ريش النعام وعاج الفيل ستنفذان في وقت قريب نسبياً من 
المناطى التي تأخذهما منها غات . 

وإذا ماقضي على تجارة غات والتجارة الصحراوية عامةء فإن ذلك سيؤدي 
إلى هجرات كبيرة في صفوف القبائل الصحراوية وسيضطر للهجرة إلى مناطق 
بلاد السودان الخصيبة أو إلى منطقة البحر المتوسط كل من لايستطيع أن ينتج في 
موطنه المواد الغذاثية الضرورية. 
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وي ذلك الوقت سيتوجب على تجار الصحراء أن يعيشوا حياة إجهاد 
وقلق وخطر وإنه لمن الظلم أن تقدم الأمم الأوربية وهي التي تستطيع إن م 
في مختلف أرجاء العالم وتعمل على ضغط أرباح هؤلاء التجار التي يحققونها 
بصعوبة وذلك عن طريتق التدخل بالسيرورة الطبيعية لمجرى الأحداثء الأمر 
الذي سيفرض عليهم الجوع ومغادرة وطنهم العزيز على قلوبهم. 

وإذا مارغب الأوربيون الاشتراك مباشرة في هذه التجارة وهذا يعني أن 
کا ا تلك المناطق وهذا لن يحدث إلا بالمخاطرة بالحياة لأن 
التجار البلديين معروفون أساساً بتعصبهم» فكيف بهم وهم يشعرون أن مصيرهم 
مهدد وتطرق بذلك اليأس إلى نفوسهم فإنهم لن يدعوا أبة وسيلة شرعية أو غير 
شرعية دون اللجوء اليها في سبيل طرد المنافسين الأجانب. 

وليسمح لي أن آستعمل كلمات حصيفة لعالم وباحث فرنسي على الرغم 
من آنني لاأوافقه في جميع ارائه لقد كتب العقيد فيدهرب Faidherbe‏ حاکم 
المستعمرة الفرنسية الواقعة على نهر السنغال - وهو الان لواء في الجيش - في 
plaJl Revue Maritime et cololnialeãla‏ 3 يقول أن الصحراء والمناطق 
الشمالة لبلاد السودانء ماكانت لتسكنها الفبائل العربية والبربرية لولا تجارة 
ارق الرابحة والتطورات السياسية في بلاد الأطلس وني حالة القضاء التدريجي 
على تجارة الرقيق في الصحراء وتنظيم الأمور في بلاد الأطلس والمناطق 
الساحلية فإن الصحراء ستخلو أكثر فأكثر من السكان وإنه لايمكن التفكير بإحياء 
التجارة الصحراوية المكلفة والصعبة ويبدو أن أبناء بلاده (فرنسا) قد نسوا هذه 
الكلمات ومن المْؤكذ أن هذه الكلمات الهادئة لم تسمع تماما إذا ماقورنت 
بالكلمات الكبيرة الفارغة 


9 الجدول النهائي الخط الطبيعي لنجارة السودان الأوسط : 
ولنعرض الأن جدولاً يظهر بلمحة واحدة أي مستقبل ينتظر تجارة غات : 


1 المبافات :+ كانوت طراباس 0 کیلو مثر. كانو - إِقٌ 580 كيلو متراً أي أن 
0 کبلو متراً - طريق بري لصالح إقّ. 
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هامبورغ - إئ9370 كيلو متراً أي 0 کیلو متراً طرق يجري لصالح طرابلس 
۲ عدد أیام السفرة الواحدة كانو- طرابلس 120 يوماً كانو. إقّ 40 يوماً لصالع 
اق 
٣‏ تکالیف النقل 100 کیلو غراما کانو ۔ طرابلس 150 مارکا کانو - إقه 14 
ماركا أي 136 ماركاً لصالح إِق. 
- ثمن حيوان النقل في طرابلس 290 ماركا وفي بلاد السودان 12 ماركاً أي 
8 ماركا لصالح إقٌ. 

ولیس من الضروري أن نضيف إلى هذه الأرقام القليلة شيئاً من الشرح وإذا 
كانت لاتقدم أشياء نهائية ولاتستطيع أن تكون كذلك فإنها ستظهر في يوم من 
الأيام مدى حقيقة تأثيرها. إن تجارة السودان الأوسط لابدلها مع الزمن أن تتبع 
طريقها الطبيعي على الرغم من السكك الحديدية التي قد يبادر إلى إنشائها إن 
مايقول به جهلة حالمون وأصحاب رؤوس فارغة من أفكار خيالية“ تعل إنشاء 
سحة حديدية عبر الصحراء حقيقة واقعة» إن هذه الحقيقة لن يكون بوسعها 
تصحيح الطبيعة. إن سكة الحديد سيكون مالها الموت قبل أن تحيا لأنها 
لاتستطيع أن تنافس التجارة على طريقها الطبيعي . 

ولایمکن القول بدقة متى ستخصص سكة حديدية لتجارة السودان 
الأوزئط. وإذا مااهتم التجار الأوربيون على نهر النيجر بتجارة جوز الكاكاو 
سيكون بوسعهم السيطرة على تجارة السودان لان من يسيطر على سوق جوز 
الكاكاو سيهمين على تجارة السودان الأو رط" 


(۱) لقد سمعت التجار في طرابلس يقولون أن تكاليف حمولة جمل تبلغ 320 ماركاً. 

() إن هذا الحكم القاسي لايخص ابداً الجزء النقني لأن المستوى التقني الحالي الذي توصالنا إليه 
يسمح بإنشاء سكة حديد عبر الصحراء. 

(۳) لقد فشلت جميع المحاولات لغرس شجر الكاكاو في السودان الشمالي إذ أن الغراس الصغيرة 
تتعرض لايباس بسرعة في حين نجد في أمادوه نوعاً من هذه الشجرة بختلف - حسب أقوال آبناء 
البلاد - عن النوع الموجود في سلاغة (غونجة). 
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إن جميع الذين يوجهون أنظارهم نحو السودان الأوسط هم على معرفة 
بغناه ولو أن أقوال العرب بأن أرضه من ذهب قد أصبحت قديمة . 

وإنه لمن الظلم أن تفتح العيون للتفتيش عن فتح طريق في مناطق لم تجعل 
فيها الطبيعة الإمكانيات وتغمض العيون كي لايبصر الطريق السهل والجميل الذي 
أقامته الطبيعة في المنطقة الرائعة الواقعة مابين النيجر والبنوي ووهبته لعالم 
التجارة» بعد بضعة أجيال سيقدم أبناء المناطق الواقعة بين تشاد وحوض النيجر 
الأوسط منتجاتهم الغنية إلى العالم بواسطة هذا الطريق المائي وبقدر ماتحيا 
التجارة عن هذا الطريق ستموت تجارة غات ومن سيمتلك ناحية الأمور على نهر 
النيجر هو الذي سيسيطر على السودان الأوسط وإليه ستجري ثرواته وحتى الان 
فإن الانجليز وحدهم الذين يقومون بهذا الدور. 
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4 رابعاً: السكان: 
1 القبائل : 


في هذا الفصل سأحاول إسداء بعض النصائح والإيحاءات إلى أولئك 
الرحالين الذين يريدون أن يقصدوا غات أو منطقة أخرى من مناطق الطوارق 
الشمالية. وهي ثمرة الاستفسارات التي حصلت عليها عندما كنت أمهد للرحلة 
إلى منطقة الأهقار والتي لم أتمكن من القيام بها وقد جمعت هذه الاستفسارات 
لنفسي وأطرحها الاآن للاخرين وسأكون راضاً وسأشعر بالسعادة إذ مااستفاد منها 
رحالة ذو حظ أفضل مني واستطاع أن ينير النقاط المظلمة ويملا الثغرات التي 
تعتري عملي أو يصحح الأخطاء. 

لقد ذكرت في الجزء التاريخي أن سكان غات يتشكلون من القبائل الأريعة 
التالية: اياجئن» كيل خحبس» كيل تلق المكمظن. وإننا ندع السؤال فيما إذا 
كانت الفبيلتان الأوليتان قد اتخذتا هذه التسمىة عندما کانوا یسکنون تن الکوم إلا 
أنه من المؤكد أن الاياجنن الملكيين وكيل تن الكوم النصف أحرار حالياً ويدعون 
آق خحمينن يعودان إلى أصل واحد ومن جهة أخرى فإن فخل الاليميتين التضف 
أحرار يسكنون بلدة البركت هم من ذات الأصل الذي يعود اليه فرع الاياجنن غير 
القادر على الحكم (غير الملکي) ويدعون إياجنن وي سطفن . 


وينقسم الاياجنن إلى أربعة بيوت هم: إياجنن وي وسطفن الذين لم 
نذكرهم في الفصل الخاص بتأسيس مدينة غات ويحق لهم الحكم وأما الفروع 
الثلاثة الأخرى فهي اية المختار وأية حمودن واية هان وهذه الفروع تدعى 
مجتمعة باسم يشملها هو كيل تنيت أي رجال الدولة. وفي قديم الزمان لم 
یکونوا يزوجون بناتهم إلى أبناء قبيلة أخرى مالم يكونوا من الشرفاء أي من 
سلالة النبي َو أو من سلالة الأنصار وفیما بعد کانوا یزوجون اچم إلى 
الخدامسيين والأوراغن وقد تغير الوضع الآن. 


رفندضا:سالت الحاج عثمان لماذا يسمحون الأن أن يتزوج منهم 
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الغدامسيون وغيرهم فأجاب مبتسماً وباقتضاب «دوكني دتو» وهذا يعني المال 
الكثير . وبدا لي آنه خحجل بعد حین من کلامه وهنا فکرت بالأمر وقد تفاجات آن 
أجد في هذا العالم الصغير شبهاً بالظروف الأوربية المعاصرة. وهكذا يتشابه 
الناس في كل مكان إذا ماتآملنا الأوضاع عن كثب ولم أتمكن من التحقق فيما إذا 
کان یسمح لرجال الاياجنن أن يتخذوا نساءهم من قبيلتهم فقط أو من الطبقات 
المذكورة. 

ویتكون الاياجنن حالياً من 15 رجلا وهذا يعني الرجال الذين يزيد عمرهم 
عن أربعين» وهم جميعاً فقراء إلا أنهم أباة وعندما وقعت في أحد الليالي في 
متجر بطرابلس مشاجرة جادة بين الحاج عثمان وأبناء قومه بسبب صدافته معي 
وقال تاجر من قبيلة المكمظن عن سعة وبكيرياء واستهانة «ومن أنت» فأجاب 
الحاج عشمان بفخر وأناة ووقار «آنا اياجنن» وفيما عدا أتباع هذه القبائل الأربعة 
يوجد غرباء في غات وأحفاد الأرقاء الذين كانوا يعيشون في المدينة 


2 عدد السکكان: 

يبلغ عدد بيوت المدينة وحدها دون تونين وتدرمت 500 بيتاً وإذا حسبنا 
متوسط سكان البيت سنة أفراد فيكون عدد سكان غات التقديري 3360 نسمه 
وبالطبع لم نضف إلى هذا العدد الغرباء الكثيرين الذين يفدون إليها خلال أوقات 
الأسواق ويصل عددهم أحياناً إلى الألف. 


5.4.3 وصع المرأة: 

إن وضع المرأة عند الطوارق يثير في الغالب الانتباه ومن العبث أن يفتش 
في جميع أنحاء العالم الاسلامي عن مجتمع تلعب فيه المرأة هذا الدور المتميز 
مثلما هو الحال عند الطوارق ويمكن الزعم أن هذا موقف غير إسلامي» وعلى 
كل حال فإنه من الصعب القول فيما إذا كانت المرأة أو الرجل ذات الدور الأهم 
في المجتمع الطارقي . 


وإذا ما كان الإسلام يسمح للرجل بالزواج بأربعة نساء شرعاً إلى جانب 
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الجواري» نجد آن الطوارق لايتزوجون إلا إمرأة واحدة ولايتعلق بتفضيل الزواج 
بإمرأة واحدة على تعدد الزوجات» بل لأن النساء لايتحملن الزواج على ضرة. 
وعندما سآلت الحاج عثمان ذات مرة ماهو الأفضل الزواج بامرآة واحدة أو 
امرأتين أجاب وعیناه تبرقان: «والله امرآتان؛ وعندما سالته لماذا لاتتخذون عدة 
زوجات کان جوابه إذا ماأراد أحدنا أن يقترن بزوجة آخرى فإن زوجته الأولى 
تترکه نهائیاً. 


1 سن الزواج : 

ومن اللافت للنظر أيضاً أن الرجال قلما يتزوجون قبل السن الذي يتراوح 
بین 30-25 اما وإ التساء لاتتزوجن قبل العشرين من العمر أو مایزید وهذه 
حقيقة بالغة الأهمية تناقض الرأي القائل أن أبناء الأقاليم الحارة يبلغون في وقت 
مبكر الأمر الذي يضطرهم إلى الزواج المبكر. 

ويرتبط بهذه العادة الصحية طول عمر الطوارق وقد سبق أن تخذدث 
هیرودوت عن ذلك وهكذا فان أخنوخن يبلغ من العمر 100 عاماً وهو مازال 
صلب البنيان بحيث يخجل منه بعض الشبان الأوربيين الذين يتراوح عمرهم بين 
0 عام . إنه يمتطي صهوة جواده كما كان يفعل ذلك في ریعان شبابه ویشاع 
أن أسناناً جديدة قد نبتت له في حین یکذب البعض ذلك وإذا كان عدد الشيوخ 
الذين يبلغون المائة عاماً قلي بين الطوارق فإن هذا يعود إلى الحروب التي 
تختطف الرجال . 


2 حق الأم في التوريث : 

ونذكر عادة آخرى تتعلق بالوضع الاستشنائي للمرأة عند الطوارق وهو 
مایسمی بحق الارث للابناء ويرتبط بهذا توريث المركز الاجتماعي والسياسي 
للأبناء دون الالتفات إلى وضع الأب. 


وإن مثل هذه الظاهرة حيث تصادفنا في العالم وهي بالتجربة غير موجودة 
فيما عدا حالات استننائية لتثير أفصى أنواع الاهتمام حيثما كائت» فكيف بها في 
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العالم الإسلامي. ونقصد بذلك مفهوم حق أبناء الأخت في الارث. ولايسمح أن 
يرث الابن أباه في الحكم› وإنما الابن الأكبر لأكبر أخوات الحاكم المتوفى 
ومهما تكن الأسباب الأساسية الأولى لاتباع هذه الطريقة فإنما ينبع ذلك من 
الفكرة القائلة أن دم الحاكم يجري في ابن الأخت في حين أن الابن قد لايكون 
فيه هذا الدم لأن زوجة الحاكم قد تون خانته أو غير ذلك: 


إن السبب الأخير يمكن أن يكون نظرياً صحيحا عندما تكون الزوجة من 
أسرة لاتعود إلى أصل ملكي (حاكم) إلا أن العادة المتبعة عند الطوارق هو أن 
تكون الزوجة من أصل ملكي ولذلك فإن التفسير القائل أنه يخشى أن يأتي غير 
ملکي بسبب خيانة الزوجة غير ذي بال كيف تسمح المرأة الطارقية التي تحتل 
هذه المكانة ولها السيادة على الرجل بمثل هذه التهمة المزرية؟ إنه لمن الخطاً إذا 
مانظر إلى حق توريث ابن الأخحت أنه كان مطبقاً دائماً في حالة حكام الطوارق 
وبالتالي أن يتلو الخال ابن أخته في الحكم فافظر ازى يبون الحرية كرا 
وبالأحری انعدام الموانع ويكرهون كل نوع من الإكراه وهم بهذا لايخضعون إلى 
قانون أو نسب خضوعا أعمى وإذا ما أكره طارقي على الخضوع إلى قانون سائد 
وخ ف فر ديت ا عادة ما جرب باقتد اب ي إلى شلاح قاثلا: :هنا 
قانوني» ولهذا السبب سمعت بأذني أن العرب وسكان المدن يطلقون على 
الطوارق اسم «التوارك» 


وإن قانون الإرث الثاني هو ما یمن آن بسمى حق الأم فى التوريث آي 
أن الام سواء كانت من طبقة الأشراف أو حرة أو أمة ومهما كانت تبعيتها القبلية 
فإن هذا ينعكس على وضع أبنائها مهما كان شأن الأب فإن الابن الذي يكون 
أبوه عبداً وأمه ذات نسب شريف فهو من طبقة الأشراف في حين آن ابن أمير من 
أمة عبد وإذا كانت الأم من الاياجنن والأب عربياً يصبح الولد من الاياجنن وهذا 
النوع من الوراثة غير معروف لدينا ولذلك نجد أن هذه الحالات آدت إلى وقوع 
أفضل من درس الطوارق في الخطأً إذ نراه يسمى الحاج أحمد اخر ملوك الأهقار 
غريباً فأمه من قبيلة كيل خال وأبوه من قبيلة الافوغاس الأزقرية فهو حسب رأي 
الطوارق من الأهقار وعلى نفس النحو يسمي هذا الرحالة المشهور ملك غات 
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الحاج أحمد بن الحاج الصديق غريباً لأن أباه ذو أصل عربي من توات في حين 
أن أمه كانت ابنة ملك من قبيلة اياجنن وهو بذلك ينتسب إلى الاياجنن . 


5.4.4 صانم الطوارق : 
لايو جد في بلاد الطوارق مثل غات التي تقدم لأبنائها ماهو ضروري لحياتهم وإِن 

الشبع الذي نعرفه في وربا لايمكن أن يعرفه الطارقي إلا أن يكون على حساب الغير أو 
في المناسبات والاحتفالات الخاصة إن الطوارق يشكون في قصائدهم المليئة بالحسد 
الذي يدعو إلى الانتقام والحنين إلى شبع البطن الذي يعرفه جيرانهم وليس من 
المستغرب أن تغدو طباعهم خاصة نتيجة لهذه الحياة القاسية . 

وعلاوة على ذلك تأتي الطبيعة القاحلة الرملية المغبرة المهجورة وفقدان 
الأمان على الحياة الذي يضطر المرء في كل لحظة أن يدخل في صراع تكون 
نتيجته الحياة أو الموت. كل هذه الاوضاع لاتسمح للطوارق أن يستسلموا بدعة 
إلى ملذات الحياة الرائقة. لقد فرضت الطبيعة بنفسها على الطوارق طباعاً بج 
أن يأخذها بعين الاعتبار كل من يتعامل معهم. فإننا نجدهم جديين وسييء الظن 
ومنعزلین وقليلي الكلام وصعبي المراس ولحوحين معاندين وبقدر ماهم قليلو 
الکلام بقدر مایتمسکون بکلامهم» وبقدر مایزینون عواقب کلامهم فهم قساة على 
انفسهہ وحتى في اختیار کلماتهم وهم يطلبون من الاخرین أن يكونوا مثلهم. 

وإن هذه النقطة لايمكن أن يؤكد عليها بمافيه الكفاية وبخاصة لهؤلاء 
الرحالين الذين يقصدون الطوارق فقد يستطيع الرحالة أن يشتم عربياً بأبشع 
الكلمات وتكون العواقب دون .خطر في. أغلب الأحيان. فهو سيعترض ويغضب 
إلا أن الكلمة لاتمسه في صميمه» وهو في إثر ذلك لايشعر بالإاهانة المحقة 
یا وات مر خا لدى الطوارق فالكلمة التي تبدو فى الأساس بريئة قد 
تمس الطارفي في أعمافه ولايميلون أبداً أن يغفروا هذه الإهانة أو ينسوهى“ 


. ريما تصور ماقلناه الأسطورة التي يوردها هانوتو في دراسته لقواعد لغة التماشك‎ )١1( 


Essai de grammaire de la langue Tamachek bar A. Hanoteau baris 1860. 
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وعليه فان الرحالة لايستطيع أن يتحكم بما فيه الكفاية بزلات لسانه وإن الصبر 
ومعرفة الناس طبيعتان أساسيتان للرحالة الذي يطأً افريقيا ويريد آن يدخل في 
التعامل مع الطوارق. 


وإن الرحالة يستطيع أن يكسب صداقة الطوارق» ويتوصل إلى هدفه إذا 
ماتحلى باللباقة في الكلمة والتصرف» والتي تقوم على أساس معرفة الناس 
والصبر في التعامل مع أبناء البلدء وفيما عدا ذلك فإنه لايستطيع أن يظفر في 
عمله. ومن أمثال بلاد السوادن مامعناه إن من يصبر يسوي أوضاع العالم وإن 
نافذ الصبر يخرب العالم ويقول مثل اخر إن الجنة تحت آقدام الصبر. 


1 الاستحداء : 


إن الصبر من السمات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها المرء تجاه 
الطوارق والأمر الذي يضطرهم إلى ذلك فقر بلادهم وقحلها وضالة إمكانية 
استشمارها وأعني بذلك الصبر تجاه استجدائهم ولما كان الطوارق غير قادرين أن 
بجدوا أو ينتجوا في بلادهم کل مایحتاجونه فقد وجب عليهم أن يفکروا بتأمين 
ماينقصهم من الخارج وهكذا فقد نظروا منذ القديم إلى المسافرين والقوافل التي 
تسلك مناطقهم كبقرة حلوب وكان على الجميع أن يساهموا بإرضاء حاجات 
الطوارق . 


نقد كان زعماء القبائل ممن يتولون حماية الغرباء يحصلون على رسوم 
مشروعة كما سنرى فيما بعد - إلا أن هذا لم يمنعهم أن يحصلوا فيما عدا الرسوم 
القانونية على أشياء صغيرة وكبيرة فهم يستحلون مرة سجادة ويطلبون من شخص 
برنساً خاصاً» أو يشترطون دفع بعض القطع النقدية الفضية لقاء صنيع قليل الشأن 
وإن الأمر لايقتصر على الهدايا التي يطلبها الزعماء ويحصلون عاليها أو يأخذونها 
بل يشمل الأمر أقرباءهم وبعض الوجهاء الذين يتوقعون شيثأما» والنساء اللواتي 
يرغبن بشيء من التوابل وحتى أقل الناس شان في القبيلة لهم الحق بالاستجداء 
سواء كان ذلك حفنة من الدقيق أو التمر أو طعاماً أو لثام وجه. 

كل طارقي يستجدي» فهم يتبعون المسافرين أياما طويلة لالشيء إلا 
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لیحظوا في اليوم الواحد بوجبة أو وجبتن من الطعامء وإذا ماوصل أحد طوارق 
الصحراء إلى غات وكان جائعاً وهذه هي حالته دائما طرق أول باب من البيوت 
تردد. 

وفي غات يوجد شحاذان فقط من آبناء البلدة يستجديان خبزهم بطرق 
الأبواب وليس في غدامس أي شحاذ. 


5 صضصرورة حصول الغريب على حماية زعماء القبائل في لاد 
الطوارف : 

جميع المسافرين الذين يمرون ببلاد الطوارق - إن الطرق التجارية الكبيرة 
تمس حدود مناطقهم - ويملكون شيئاً أي أن في حوزتهم شیئاً یمکن أن يفقد 
ينبغي عليهم أن يحصلوا على حماية أحد وجهاء الطوارق إذا ماأرادوا أن يسافروا 
أمان ومن يسير دون حماية يقع فريسة محببة في يد أول طارقي وليس من ينتقي 
له. 

وإن الشخص الذي يقدم الحماية يدعى أمد أي الصديق ولاتعنى حمايته أن 

براق الماو د ائ وهذا يحصل فقط في حالة الرحالين الأوربيين وإن الحمابة 
في غالب الأحيان ذات طبيعة معنوية فقط وإذا ماكان الأمد محترماً وقوياً ومهيب 
الجانب لايجرؤ أحد أن يسيء إلى من يرعاه بحمايته» وإذا ماوقع العكس وكان 
بعيدا عن المکان فإنه سيعود فورا لينتقم لما لحق به من عار فالضرر الذي يلحق 
بمن هو قيد الحماية إنما يعني ضررا لحاميه ومن يقدم على إلحاق الضرر بالأول 
يتجاسر على الثاني وقد رأينا في تاریخ غات آن نهب تجار کانوا أصدقاء للامنان 
سببت وقوع حرب بین هؤلاء والاوراغن. 


1 سعر حماية الأوربي : 


إن حصول الأوربي على حماية زعيم قوي من الطوارق ذو ثمن غال» على 
الرغم من أنه مبلغ متواضع إذاماقورن بما دفعته بعثة رولفس ۱۸۷۹ إلى عرب 
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الزوية في برقة إذ بلغ 200-0 لیر ة (بوطیر) نقدا (800-400) مارکا وبرنس 
وسيف وهدايا أخرى صغيرة تتراوح قيمتها بين 100-50 ليرة (400-200) ماركا 


2 الرسوم التي يدفعها التجار من أبناء البلاد: 
إن الرسوم التي يدفعها التجار المحليون ليست بسيطة تماما ومما يلفت 
الانتباه أنه لم يقدم أي من الرحالين معلومات تفصيلية حول هذه المسألة وحسب 
d9‏ سبري لهذا الموضوع توجد ثلاثة أنواع من الرسوم: 

1 _ الغرامة: وهي كلمة عربية وتلفظ في الطارقية «الغرامت» وتدعى في المناطق 
0 الواقعة شرقي منطقة طرابلس «حق الدرب» إنه من رسوم العبور ويتم استيفاه 
عن کل جمل حيث ينبغي دفع ريالین غاتيين أو حوالى 5 ماركات وفي بعض 
الأحبان يحاو ل تجار أن يلجأرا إلى التهريب ويقدموا بيانات عن عدد الحمولات 
أقل مماهي في الواقع وعندما يخمن الطوارق أنه قد اتبع مغل هذا الأسلوب أو 
عندما لايتأكد لديهم تماماً العدد الحقيقي للحمولات فإنهم يذهبون إلى المدن 
مثل غات حتى أنهم يدخلون مخازن التجار ويحاولون مثل موظفي الضرائب 
تحري الحقيقة وإذا ماضبظ أن العدد يريد عن بيانات .التاجو فإنه. يتعرض كما 
أعتقد إلى عقربة. ولما كان الطوارق لايرافقون القوافل إلا نادرأ بل يرسلون فقط 
نن يجين الوم في غات عندما يعلمون بوصول قافلة التاجر الذي يقع في ظل 

حمايتهم فإنه من الطبيعي أن لايكون إحصاء عدد أحمال الجمال متيسرا لهم . 
2 - التحرير: وهذه ضريبة تقع على أصحاب البضاعة شخصيأً بدفعونها في كل 
مرة يطأون فيها أرض من يحميهم «أمد» وإذا ماأرسل البضاعة فقط دون أن 
يرافقها بذاته فإنه لايخضع لهذه الضريبة ومقدار هذه الضريبة متفاوت ولم أستطع 
أن أقع على الحد الأعلى لها وحسب أحد المصادر فإن أغنى التجار لايدفع أكثر 
من 'ماتة ليرة ماري تيزيزيا (400) ماركا ويقدر مصدر اخر الحد الأدنى لهذه 
الضريبة بريال غاتي TET‏ والحد الأعلى بحوالي 200 ليرة أو 
0 ماركا تؤدي الضريبتان بقسم منهما نقداً والقسم الأخر على شكل بضاعة 
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وهو المرغوب ويؤخذ سعر السوق في غات وغدامس أساساً للحساب 
3 - الأداء: وهذه ليست ضريبة بالمعنى الصحبح بل تدخل تحت عنوان الهدايا 
المستجداة ومنها وجبات الطعام للضيوف وأعطيات صغيرة وهدايا للنساء وخاصة 
توابل للمطبخ أو مركبات ذات روائح طيبة ومرايا ومايشابه ذلك . 

ومايلفت النظر أن القوافل التي تطأً مناطق الطوارق خلال شهر أكتوبر تعفى 
من الضرائب وفيما عدا ذلك توجد أحكام خاصة بالقوافل التي تأتي من بلاد 
السودان لم أتمكن من الحصول على معلومات دفيقة بشأنه 


5.4.6 أهم زعماء طوارق الشمال: 

إن آهم طوارق الشمال في هذا الأيام هم: 
1 - بلاد الأزقر: اخنوخن أق عثمان أمنوكال أي ملك اتحاد قبائل الأزفر وأمغار 
أي شيخ قبيلة الأوراغن وبعد وفاته یخلفه یحیی آق سيدي محمد آق حتیت وهو 
ابن أخحت أخنوخن الصغرى واسمها سهارة. 

أفتايت أق موسی شیح قبيلة الامنغتسن وکان یجب أن يصبح يونس أف 
الحاج علي زعيما للقبيلة وقد اعترف بحقه في صلح تادررت الذي عقد 1879 
ولما كان يعيش في الأهقار ولم يرغب بالعودة إلى الأزفر فقد اختير نائباً لأفنايت 
إذ جرت العادة أن يقيم شيخ القبيلة في منطقة قبيلته وقد اتفق على أن بتخلى 
أفنايت لصالحه حاكماً يعود إلى الأزقر . 

أوغا أق أغلاغم شيخ قبيلة الامنان وربما الأصح أوغا أق جمعة 
واشتهرت في صفوف هذه القبيلة امرأة اسمها بتغورت ولت جمعة ولاأعلم فیما 
إذا كان نفوذها يعود لجمالها أو لأسباب آخری . 
2 - بلاد الأهقار: احيتاغل أو حتيت أغل أمنوكال أو ملك اتحاد قبائل الأهقار 
و مغار أو شيخ فبيلة خل. 

سيدي بن كراشي شيخ قبيلة التيتوك. 
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7 اختيار الحامى» الرحالون الأوربيون في غات : 


إن اختيار الحامي «الأمد» أمر هام بالنسبة للرحالة الأوربي لأن نجاح 
مشروعه قد يتعلتق به وعلى وجه العموم يجب على الرحالة أن لايطاً مناطق 
الطوارق مالم يتمتع بحماية أو صدافة زعيم قوى أو شخص معتبر . 

إن إختيار «الأمده في منطقة الأزفر ليس صعباً على الفرنسيين» لأن 
اخنوخن يرتبط مع فرنسا باتفافية التزم بموجبها بحماية جميع الفرنسيين وقد عرف 
عنه آنه صديقق الفرنسيين إلا أنه حاول في الفترة الأخيرة مرات عديدة أن يتراجع 
عن التعامل المباشر مع الفرنسيين بحجة أنه من أتباع العثمانين . 

وإن الامنغستن هم حماة الانجليز في منطقة الأزقر ولايمكن أي انجليزي 
أن يختار من الأزقر حاميا من دون الامنغستن وسنرى كيف حصل ذلك 

وأما أبناء البلادء وحتى عندما يأتون لأول مرة إلى مناطق الطوارق» فإنهم 
يتمتعون بالحماية قانونياً وواقعباً فهم مقسمون منذ المديم بين قبائل الطوارق - 
کما ذکرنا في تاریخ غات - ولايتعلق الأمر برغبة التاجر في اختيار القبيلة التي 
تحمه 

وکي نستجلي موفف الدول من مسألة اختبار الحماة» فإنه من الأجدى أن 
نورد قائمة بجميع بأسماء جميع الرحالين الذين زاروا غات وإذا لم تخني ذاكرتي 
في هذه اللحظة فإن الذين زاروا غات هم على النحو التالي: 
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الاقامة في غات اسم الرحالة الاسم الحقيقي الجنسية 
1711,0 ....... الأب کارلوماريا P.cor|/0 M812‏ ` إيطالي 
.....٠ “12111710‏ لاب سرافينودي ساليزيا P. gera 0 d.s2/854‏ ` 
180 . بوسف فريدريش ھورنماڻن 2^ ^107 Friedrish‏ . ألماني 
1822 . عبد الله هف کلابرتون €0 Hugh ٥|4‏ . انجليزي 
2 . الطبيب والتر آدوني ¥ 010"8 Wal†er‏ . انجليزي 
15 . بعقوب جيمس ربشادسون 250^ A@i›‏ 686/. انجلیزي 
0 . = = ت 
0 . عبد الکريم ھينريش ڊارت Heinrich Barth‏ ` ألماني 
1850 . الطبيب آدو لف آوفرفیخ Adolf 0er w634‏ . الماني 
18 . ۰ اسماعیل بودربة عربي 
6 . سي سعد هنرې دوفیريە Henri DUV8¥J1İ8F‏ . فرنسي 
1877-76 . عبد الباري ارين فون باري 831¥ ۷0۸ E۷۵۸‏ . الماني 
۳Oˆ“^89‏ ۳ ”فلك ااتدى تي بولد ادلرفوj‏ duıلV0^p Leopold Edler‏ 
Csillah‏ . 

- 
الرحالون الذين كانوا في طريقهم إلى غات ولقوا حتفهم 
القادمون من مرزق : 
6 . بنت متري الکسندرینا تینة “Al٥×a "d٤۸"‏ هولندية 
186 . أوستمانس 2۸858" 05 , هولندية 
!186 ياكوبسن ¥4۸0056 . هولندي 


(١‏ وعلى سبيل الندرة نذكر هنا أوربياً آخر فدم قبل بضعة سنوات إلى غات وزعم آنه يستطيع أن 
يستحصل على الذهب وبعد أن غش أبناء غات بمبلغ لايستهان به من النقود واختفى فحأة وأعتقد 
آنه ا وهو Al‏ 64 ا عقيدته وقد اتصل بالعديد من الرحالين إلى افريقبا ولعب فورا 
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1874 . دورونو - دوبیري فرنسي 
(۱) 2 
جوبیر و 


ولما كان الطوارق لايعرفون من أمم النصارى سوى الفرنسيين والانجليز 
فيما عدا موسكوف الروس فقد تعودوا أن يعتبروا من ليس فرنسياً من الأوربيين 
انجليزياً وأما هورنمان وبارت وأوفرفيغ فقد قاموا برحاتهم على آنهم انجليز 
وتنکر هورنمان وباري بانهما سلمان. 

عندما كان الانجليزي غ.ف. ليون ١0را.G.۸‏ خلال السنوات 
1820-8 في منطقة طرابلس وفزان حظي بصداقة حتيت زعيم الامنغستن› 
الذي آصبح فيما بعد صديق القنصل العام الانجليزي بطرابلس العقيد هامر 
ورنغتون W910‏ ۸4۲ وعندما توجه کلابربون وأدوني في 1828 من 
مرزق إلى غات کان حتیت حاميه «أمد» وعندما سار ريشاردسون في 1845 من 
غدامس إلى غات تولى حتيت حمايته أيضاً كما قام حتيت بحراسة البعثة 
الانجليزية التي زارت غات في 0 وکانت تتشکل من ریشاردسون وبارت 
وأوفرفيغ وعلى هذا الوجه تطور نوع من الحق التاريخي أصبح بموجبه شيخ قبيلة 
الامنغخستن صديق الانجليز الشرعي وحاميهم وبالأحرى «أمد» لكل نصراني 
با التجتة الفرسة. 

وعندما قدم ارين فون باري الألماني في 1876 إلى غات آثناء الحرب 
التي وقعت بين الطوارق فقد اختار عثمان اق كوسا من قبيلة الامنغستن حاميا 


٠۸۷۷/٠١/١ أذكر هنا من قضوا نحبهم في غات فلن أجد موضعاً مناسباً أكثر من ذلك في‎ )١( 
توفي ارين فون باري في غات وفي 1879 حمل ادلرفون كسيلاغ جرثومة الموت من غات حيث‎ 
تنتشر في بعض الأوقات حمى وربما بعود السبب في ذلك إلى الماء القربب من السطح على آن‎ 
غات صحياً أفضل من مرزق ويقال أن الحمى غير معروفة في البركت.‎ 
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له. ولا أعلم دافعه إلى هذا الاختيار وعلى كل حال كان الاختيار في ذلك 
الوقت بالغ الصعوبة لأن الزعيم الشرعي يونس وأتباعه كانوا في ذلك الوقت في 
منطقة الأهقار وكان أفنايت يقاومه ولربما خشي ارفين فون باري عنف هذا 
الأخير» وربما كان يأمل أيضاً إذا أراد أن يبلغ منطقة الهقار أن يحافظ على رضى 
ۇن بان لايتخذ من خصمه الرئيسي حامياً «أمد» له إن عثمان أق كوسا هو 
ابن أخحت حتيت الصغرى واسمها الغلامة» وكان صديقاً للانكلي . 


وإ لیوبولد ادلرفون کسیلاع قام بر حلته تحت حماية الامنغتسن عندما 
توجه من غدامس إلى غات وقد رافقه خلال الطريق شخصان هما محمد أق 
كوسا وعبده وإن محمد هو الأخ الأكبر لعثمان أق كوسا 


وفي 1869 عندما عزمت الانسة الكسندرينا تينه على التوجه إلى غات 
حصلت على حماية اخنوخن قبل أن تشرع برحلتها إلا أنها قتلت وهي مازالت 
على أرض تابعة للدولة العثمانية. 

نم قدم القتلة خيمة استقبالها إلى اخنوخن هدية وبالأحرى بمثابة حصته من 
الغنيمة فاعتبر قبولها غير لاقق بمقامه ورفضها ولما كان الفرنسيون يأتون من 
الشمال إلى مناطق الطوارق أي من الجزائر والانجليز يأتون من الشرق من مرزق 
اؤ طرايانس أو عدامس» فقد تولد تصور لدى الطوارق أن الرحالين من الشمال 
(الجزائر) يتبعون حماية الأوراغن في حين أن القادمين من الشرق (طرابلسء 
فزان) يتبعون حماية الامنغستن . 


وآما رين فون باري وليوبولد فون کسيلاغ فقد کانا معروفين بأنهما 
بروسیان وهذه أول مرة يتعرف بها الطوارق على هذا الاسم» وغدا من الصعب 
مستقبلا على أي رحالة آلماني أن يستغني عن حماية الامنغستن فالطوارق 
يتمسكون بحالات السوابق مثلهم في ذلك مثل البرلمان الانجليزي وكل رحالة 
من غير الفرنسيين أو الانجليز يريد أن يأتي إلى غات سيتصرف بذكاء فيما لو 
اتب اخنوخن من مرزق أو غدامس ليبلغه بقدومه ويسأله عن القبيلة التي ستتولى 
حمايته 
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إن ما آقوله هنا يسري على بلاد الأزقر ولما كان الرحالون الأوربيون لم 
لغوا بعد بلاد الأهقار وليس لدى زعماء القبائل هناك سوابق في الحماية فانه 
ينصح بالتوجه إلى أحيت أغل للحصول على حمايته . 

وقبل کل شيء ينبغي على کل رحالة أن يحذف من اعتباره أن غات تابعة 
للسلطة العثمانية إذ ليس للعثمانين أي نفوذ في غات وفي منطقة الأزقر 
ولايتخذون أية محاولة فى سبيل ممارسة النفوذ وإذا مافعلوا مثل ذلك سيؤدي 
إلى ابعادهم تماما عن المنطقة. 

إن أقرب القناصل الأوربيين إلى غات موجودون في طرابلس على مسافة 
0 کیلو متراً عنهاء لهذا لايمكن للرحالة أن ينتظر أية حماية إذا ما تعرض 
وسط هذا الشعب العنيف كما هم الطوارف ل مشکلات وکل مايسعمه في شه 
الحالة دکاؤه وحذره. 

وقديماً كان للانجليز وكلاء قنصليون من الأوربيين في مرزق وغدامس إلا 

منذ عدة سنوات حاولت فرنسا أن تعين أحد أبناء غدامس وهو الحاج 
ا الي ٠‏ وكيل قنصلياً في المدينة المذكورة إلا أن تلك المحاولة باءت 
بالفشل نتيجة رفض الباب العالي منح الاعتماد لهذه الوكالة القنصلية. 

إن محمد الصافي الذي كان ساقا ملك غات ويشغل بالا منصب 
القائمقام العثماني في غات لاينظر إليه ولايعامل من جانب العثمانيين مثل بقية 
القائمقامين وعندما تى والي طرابلس الغرب الحالي الحاج أحمد عزت باشا 
بمافيه الكفاية أنه ينظر إلى الثلاثة بنفس المستوى. 


وکل رحالة سيتصرف بذكاء إذا ماحمل معه عدداً من الهدايا عند قدومه إلى 


)١(‏ وقع المؤلف في خطا وعلى الأغلب أنه خطأً طباعي إذ أنه يكدب مامد الغني بدلا من الثتي؛ 
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غات فيحصل بذلك على رضى محمد الصافي. ومن الجدير بالرحالة أن لايعتمد 
على الفكرة القائلة أنه کقائمقام عثماني لایحق له فبول الهدایا وعلى كل حال فإن 
محمد الصافي ثري ولايطمح بالحصول على هدايا نفيسه وإنما يكتفي بأشياء 
لايستطیع آن يؤمنها لنفسه أو تثير فضوله ولما کان یحرص على التقرب من 
العثمانيين ويعتقد أنه يحصل على ذلك خاصة إذا ماأحسن معاملة الرحالين 
النصارى الذين يوصي بهم الوالي العثماني في طرابلس وبذلك فإن كل رحالة 
یستطیع أن یتأکد آنه سیحظی لدیه باستقبال حسر. 

ولما کان العثمانيون لايجبون الضرائب من غات لصالحهم فإن هذه 
الحقيقة تبين أنهم لايشعرون باستقرار سيادتهم عليها. 

ومنذ القديم تعترف غات بشيء من السيادة الأفلاطونية. (الشكلة) 
للعثمانيين فهم يذكرون في خطبة الجمعة اسم «سلطان القسطنطينية» وهذا يعني 
اعترافاً بالسيادة على الأفل من الوجهة الدينية إن هذا القسم من الخطبة يش 
الدعوات في الكنيسة الاورة لحکام البلاد ومما يثير الانتباه أن اسم سلاطان 
مراكش يذكر في خطبة الجمعة في البركت وجانت. وهه الحقيقة تؤكد الرأى 
القائل أن سكان البركت قدموا من توات حيث تتلى الخطبة باسم سلطان مراكش 
وهکذا فإنهم حافظوا في موطنهم الجديد على عاداتهم القديمة وعلى الأغلب فإن 
سکان جانت قدموا أيضاً من الغرب. 

وإن الرحالة الذي يريد أن يقيم مدة طويلة في غات ينبغي أن لاتفوتة فرضة 
الاتصال مع زعماء القبائل العربية في فزان وأن يوطد علاقنه معهم فهم یسیطرون 
على طریق طرابلس . 
6 أعيان غات : 

من الرجال المرموقين في غات والذين يجدر تقديم هدايا صغيرة لهم مثل 
نصف قمع من السكر أو قمع كامل أو لثام أو كوفية بيضاء أو توابل ومايشبه ذلك 
نذكر مايلي: أعضاء المجلس الأربعة الحاج محمد أق يوشع أمغار غات وهو 
مايسمى بالعربية شيخ البلدء وهو أكبر عضو أو مقدم المجلس من قبيلة كيل 
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خبس والحاج الأمين أق الحاج الصديق الأنصاري وهو من قبيلة الاياجنن مثله 
مثل العضوين الاخرين الحاج ابراهيم أق سليمان والحاج محمد ددكوري وفيما 
عدا هؤلاء نذكر محمد الشريف الملك الذي أطيح وبه يسكن في تونين» ومحمد 
بن حفش وهو ملك أطيح به أيضاً ویشاع أنه يمارس السحر والست رحمة وهي 
مرابطة بلغ صيتها استانبول» ويعود أصلها إلى قبيلة الاياجنن . ومن المناسب أن 
تهدى بيرق المرابطين ويهدية مناسبة وحسب المثل السائد في بالاد السودان القائل 
«صديق الملك ملك» فإنه يجدر أن لاينسى الحاج عون الله ولد الحاج أحمد ولد 
عون الله وهو من مواليد غدامس وصديق محمد الصافي الحميم ومستشاره. 


إن الطريقة السنوسية تمتلك زاوية في غات ولما كان أتباع هذه الطريقة 
متعصبين ويمكن بسهولة أن يسببوا مصاعب لرحالة نصراني فإنه ينبغي اتقاء 
شرهم . وفي 1 کان السنوسيون وراء الحيلولة دول دخول السك هٽري 
دوفیریه إلى غات '. 


ومن المعروف أن أتباع هذه الطريقة أرادوا في 1879 فتل غیرهارد رولفس 
الذي كان معروفاً لدى جميع أبناء الشمال الافريقي باسم مصطفى النمسوي أو 
مصطفى بك النمسي”" وبأنه مسلم مرتد. 


5 مخطوطات في غات : 

أريد أن أنبه الرحالين الذين يرغبون في زيازة غات مسعقبلا إلى بعض 
النقاط . توجد في غات مخطوطة عربية يسرى مفعولها في هذه المدينة فقط وهي 
«قانون بلاد غات» وينتظر أن تتضمن معلومات هامة عن الوضع القانوني في 


)١(‏ انظر كتاب طوارق الشمال: 
Les Touareg du Nord par Henri Duvejrier paris 1864 p.306.‏ . 

(۲) سمى نفسه في المغرب باسم مصطفى النمسي انظر دراستنا عنه في كتاب رحلة عبر افريقياء 
دراسة وترجمة: عماد الدين غانم طرابلس مركز جهاد الليبيين للدراسات التاربخية 1996 
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صفوف الطوارق وتوجد نسخة من هذا المخطوط لدى الشريف الحاج محمد 
ددکوري وهي ليست نادرة جداً. ویوجد كتاب طبي بعنوان «بومایه» وهو أیضاً 
في حوزة المذكور كما يتملك ابن حفش نسخة منه ولاأستطبع الآن أن أؤكد فيما 
إذا كان هذا الكتاب غير معروف في أوربا حتى هذا الوقت وقد أعارني تاجر 
عدامسي نسخة يمتلكها ويزعم أن هذا الكتاب طبع في مصر ويمكن شراؤه. 


6 النقوش الكتابية في غات : 

بقي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة لها أهميتها في تفسير تاريخ غات 
القديم. إلى الشمال من غات وعلى جبل كوكمن تقوم أطلال أثرية أتى علبها 
الرمل بأكملها تقريبا وفي هذه الخرائب توجد كتابات منها مانقش بالعربية ومنه 
مانقش بالتيفناغ والبعض الاخر كتب بكتابة تشبه كتابتنا"“ وإن هذه النقوش 
الأخيرة قد تكرن لايدة آى اعريقية حسبما رسمها لي الشخص الذي أعتمد عليه 
ولايمكن رؤية هذه النقوش لأنها طمرت» وقد يوفق رحالة في الكشف عنها إلى 
الجنوب من غات وإلى الشرق قليلا تقوم خرائب إنغي وتقوم على طريق صخرة 
كبيرة (فيها بثر؟) اعتاد الرحالون أن يستريحوا في ظلها واسمها إين تفيناغ وهذا 
يعني مکان أو صخرة ذات كتابة وعلى الصخرة توجد فيما عدا الكتابة الطارقة 
رموز مشابهة لتلك الموجودة على جبل كوكمن. 


: مصادر تارد بح فزان‎ S.7 

إذا ماجعل الرحالة المتوجه إلى غات طريقه عبر مرزق وأقام فيها بعض 
الوقت بغية جمع معلومات حول تاریخ فزان فعليه أن يتوجه إلى الصالحين وهو 
عالم كبير يقيم في أم الحمام على مسافة ثماني ساعات من مرزق وإلى الحاج أد 


)۱( يذكر ارفين فون باري في يومياته هذه النقوش والقبور الحجرية الموجود على الجبل المذكور 
انظر : 
zeitschrift fur Erdkunde 15(1880) p.229 F'.‏ 
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الذي يقطن وادي تکرتیبه ویعتبر هذان العالمان آفضل من يعرف تاريخ فزان 
وتاریخ بلاد السودان. 

ویقال أن کتباً تاريخية تنوفر في زاوية أوباري بوادي الاجال حیٹ یعیش 
المرابط الحاج حسن بن عبد الله الزواوي . 

وإذا ماسافر الرحالة إلى غات عن زیی دام ااج فا تابا عن 
تاريخها إلا آنني لاأستطيع أن آبین تحدیدا من يمتلك هذه المخطوطة العربية إن 
أيناء العائلة الملكية القديمة في غدامس - ملك تعني في لهجة غدامس اشیل- 
يمكن أن يقدموا معلومات عن مالكها وإنني أنبه خاصة على الشخص اللطيف 
والحصيف الحاج محمد الثني روتشيلد غدامس وأعتقد أن مالك الكتاب 
التاريخي المذكور يحمل اسما | په آو ضوي› أوضو . 
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فد امس والطوارق والفرنسيون 
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قدامس والطوارق والفرنسيون 
الجريدة الوطنية 1896 


مند حين لقي المركيز الفرنسي دي موري مصرعه بعد فترة قصيرة من 
مغادرته تونس في رحلة ذات أغراض سياسية هدفها النهائي منطقة المهدية. 

وقد قتله في طرابلس الغرب الطوارق الأحرار الذين لايخضعون لسباد: 
آخد: وفي هذه الأيام تنشر إحدى الجرائد الباريسية نبأ مفاده أن فرنسا شرعت 
بمغاوضات مع الدولة العثمانية تنوخى منها أن تضغط عليها بحيث تتخلى لها عر 
مدينة غدامس في طرابلس الغرب الهامة تجارياً وقد قتل المركيز دي موري 
[ويمضي الناً بالقول] أن الدولة العثمانية لاتبدى آي اعتراض جوهري على 
الانسحاب وأن المفاوضات توحى بأنها ستتمخض عن نتيجة في فرنسا. 

ويبدو أن هذا النبأً عار عن الصحة تماماً إن استجابة الباب العالي للتخلي 
عن آرض في طرابلس الغرب لصالح فرنسا سيعني التراجع التام عن السياسة التي 
اتبعها العثمانيون منذ 1881 عندما احتلت فرنسا تونس وتتمثل هذه السياسة في 
اتخاذ جميع التر تيبات بحيث يمكن بقوة السلاح التوصل إلى مجابهة الأطماع 
المعلنة سواء من جانب فرنسا أو من جانب ايطاليا وغرضها احتلال مناطق في 
طرابلس الغرب . 


إن طرابلس الغرب وفزان التابعة للدولة العثمانية وتقع في جنوبها كانت E‏ 
السابق الولاية العثمانية حيث يرسل غالبية أولئك المغضوب عليهم أو المنفيين | ” 
سواء كان ذلك مۇبداً أو مۇقتاً. حتى يصل عفو من استانبول إلا أنه منذ خمسة | 
عشر عاما شرع بإرسال موظفين أكفاءء وإن البلاد التي كانت في السابق شبه 
مجردة عسكريا تكتظ حالياً بالعساكر . وإذا كان الأجنبي يستطيع سابقاً أن يتجول 
في البلاد حيث يشاء فإنه يراق الآن وينظر اليه بعين الشك ويمنع من التوغل في 
دواخل البلادء و حتی عندما يکون قد حصل على موافقة الباب العالي وهذا 
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ماحصل لكاتب هذه السطور. 

إذا ماأقدمت الدولة العثمانية على الانسحاب من غدامس لصالح فرنسا فإنه 
من المؤكد أن تتحرك إيطاليا وأن تطالب بالمقابل توصلا إلى توازن القوى 
وعلاوة على ذلك فإن مثل هذا الانسحاب سيمس انجاترا أيضاً من حيث نها 
حسب التخمينات العامة قد اتفقت مع ايطاليا ألا يسمحا بأية تغييرات في حوض 
البحر المتوسط . ومن جانب الدولة العثمانية ليس هناك أي داع لاختصار الطريق 
مام المطامع الفرنسية والايطالية وأن تنتقص طوعياً احترامها لدى رعاياها وجميع 
المسلمين فى العالم وفي هذه البلدان البعيدة يعتبر البادشاه حالياً أقوى حاكم في 
العالم» تؤدي له فرنسا وانجليز خحدمة الأتباع. 

إن طرابلس الغرب الآن إحدى الولايات العثمانية القليلة التي زادت فيها 
القوة العسكرية والأراضي التي تضمها. منذ القرن السادس عشر خحضعت مدينة 
طرابلس للدولة العشمانبة وقد تولاها درغوت باشا على أن هذه التبعية ظلت 
مخلخلة في تلك القرون حتى أنه لم تعد هناك آية علامة على هذه التبعيه . 


ومنذ مطلع القرن الماضي (الثامن عشر) فرضت الأسرة القرمانلية سيطرتها 
التي استمرت إلى ما قبل ستين عاماً» عندما وقعت حرب آهلية نزلت في إثرها 
قوات السلطان العثماني وقد ظن الأهالي أنها قوات نصرانية إذ أن العساكر كانوا 
یرتدول الزي العسکري الجديد الذي اتخذه السلطان الإصلاحي محمود وقد 
احتلوا المدينة نتيجة لخبانة وحدث هذا في العام 185. وطوال سنوات قفاوم 
العرب وخاصة في الدواخل - القوات العثمانية وبالتدريج تمكنوا من الوصول إلى 
جميع الزعماء باللجوء إلى القوة والغدر والاحتلال والسم ومن أهم هؤلاء 
الأبطال عبد الجليل الذي يفوق الجميع . 
سم بذلك غدا الطريق نحو الداخل مفتوحا أمام العثمانيين فقد ضموا غدامس 
وفي 2 ضموا مرزق عاصمة فزان. وتقع الأرلى في الجلوب الغربي وتقع 
الثانية في الجنوب في مسافة شهر يرا الجمالن هن لايل وقي تلك ا2 
کان يوجد في طرابلس سوق علني للرقيق وكانت القوافل تحمل معها ثروات 
كبيرة من الداخحل إلى الساحل . 
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وأما غدامس التي يطمح الفرنسيون إلى احتلالهاء فقد وضعت تحت ' 
يادة العثمانية إلا أنها لم تحتل عسكرياً. إن المدينة مغرقة في القدم وحسب 
رواية الأهالي فإن ابراهيم عليه السلام هو الذي بناها وکانت ذات علاقات مع 
قدماء/ المصريين وأآنها خضعت لنفوذهم إذا لم يكن المصريون قد استوطنوها. 
وفيما يعد حكمها الرومان قروناً تحت اسم سيداموس. وقبل أن يدخل الشمال 
الأفريني تحت الحكم العربي كان الغدامسيون نصارى واحتفظوا منذ تلك الفترة 
إلى يومنا هذا باسماء الشهور النصرانية. 


وفي غدامس يلتقي اثنان من طرق القوافل الأربعة التي تخترق الصحراء ٠‏ 
وينطلق الأول من تمبكتو عبر توات (عين صالح) وأما الثاني فإنه ينطلق من بلاد | 
السودان وقي جزء منه من بلاد برنو عبر غات وعلى الرغم من أن الساحل 
التونسي أقر ب إلى غدامس من طرابلس إلا أن تجار غدامس لايقيمون علاقات 
تجارية مباشرة مع تونس وهذا ماينغخص الفرنسيين. 


وإن طرابلس التابعة للعثمانيين هي المدينة الوحيدة التي تشكل مركز 
نشاطهم التجاري فإنهم يحملون اليها مايحضرونه من الدواخل أو يطلبون 
إحضاره ويمتلك أغنياء غدامس بيوتا خاصة بهم ويمضون فيها نصف العام. وهذا 
الوضع يوضح تماماً أن الفرنسيين على خطأً عندما يعتقدون أن الإجراءات 
الجمركية السائدة في الجزائر وتونس هي وحدها التي تحول دون علاقات تجارية 
مباشرة بين غدامس والجزائر وتونس. 


ليست مدينة غدامس في حد ذاتها مركزاً تجارياً وهي في نظر بعض أبنائها 
لاتعدو أن تکون انا للاستراحة من وقت Fk‏ وعندما أخحذت الجرائد الفرنسية 
تتكلم في الأونة الأخيرة «عن اللصوص أهالي غدامس» فإن هذا ببساطة ليس 
سوى حماقة ويصدر إما عن لؤم أو غباء. 

إن أبناء غدامس تجار بکل شخف وهم مسالمون کلیاً ویمکن أن يدعوا دون 
تردد خوافين . تتمثل سلطتهم وفوتهم الوحيدة في نفوذهم. وهم خاضعون تماما 
لطوارق الصحراء الذين يشتركون معهم في أصلهم ولهجتهم وهم حاميون مثلهم 
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وتدعی لهجتهم تمهوك إلا آنھم ما فیما عدا عدد قليل من النساء يتحلمون 
عدة لغات فهم يتكلمون العربية والهاوسا والثماشك لغة الطوارق وفي لهجتهم 
یسموں مدینتهم دس . 

وقد يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة وإن قسماً كبيراً منهم يظل غائباً عنها 
بسبب السفر للتجارة وفيما عدا القبيليتن بني وازيت وبني الوليد تعيش في المدينة 
القبيلة العربية آولاد بلیل التي هاجرت من سيناون» كما توجد فيها العترية إن 
الاختلاط واسع جداً إذ يوجد فيها من البيض حتى الغامق السواد وهذا التنوع في 
الألوان يلاحظ داخل الأسرة الواحدة فنلاحظه مثلا داخل أسرة روتشيلد غدامس 
الحاج محمد الثني سليل الأسرة الحاكمة فهو أبيض اللون تماماً وأحد أخوته 
أسود تماماً. وعلى مسيرة عشرين يوماً باتجاه الجنوب تقع مدينة غات ويتشكل 
سکانها من قبائل الاياجنن وكيل خبسه والمكمظن والأفدافن ويختار الحاكم دائما 
من القبيلة الأولى ويدعى أمنوكال (الملك) ومن القبيلة الثانية يختار شيخ مدينه 
ویدعی الأمغار. 


إن غات التي تقع في منطقة طوارق الأزقر كان عليها آن تتعرض وتتحمل 
3 ما يجري هناك على الرغم من أنها مسخقلة . لاشك أن آبناء غات يملكون 
زمام الأمور في مدينتهم ولكن خارج المدينة يتولى الطوارق زمام الأمور. ولذا 
كان ينبغي على أبناء المدينة أن يكسبوا ودهم إذ أن الأمر يتعلق بوجودهم 
فالمصالح متشابكة تماماً بين أبناء المدينة والبدو الرحل وقد آدى النزاع بينهما 
إلى ضياع استقلال المدينة سياسياً. 

[ثم یستعرض کراوزه تاریخ غات بایجاز وهو لايخرج في ذلك عما يرد في 
القسم التاريخي من دراسته عن المدينة المذكورة التي نشرناها أعلاه ويستطرد 
قائل: ] 

إن المساعي الفرنسية تتجه منذ عقود للدخول مع هؤلاء الطوارق في 
علاقات وديهة. وفي سبیل ذلك عقدوا اتفاقات معهم بحیث يجعلون التجارة عبر 
الصحراء تتوجه إلى الجزائز. إلا أن كل شيء کان دون جدوی وقد کون هناك 
بعض الأفراد البسطاء من الطوارق لايعترشون على المستاعي الفرنسية . ”إلا أن 
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الغإلبية لاترغب أن تسمع شيئ من هذا القبيل وقد سقطت بعثات عسكرية فرنسية 
3 الكسندرينا بترونيلله إرانسينا تينه في 1869 في المنطقة مابين مرزق 


ل كل مكان من العالم حيث يعاني الفرنسيون من العداء فإنهم لايقنعون 
بدا آن يذه نجمت بطبيعة الأمور» بل يفتشون عن أعداء أوربيين سريين يلصقون 
بهم إثارة هذا العداء وعندما كان كاتب هذه السطور يعيش في طرابلس کان 
يتعرض لرقابة القنصل العام الفرنسي في كل تحرکاته سواء في البيت أو في 
الشارع والآن لايتواني الفرنسيون عن اتهام الانجليز علنا آنهم وراء قتل المركيز 
دي موري ۰ 

إن التنافس بين فرنسا وانجلترا في طرابلس الغرب قديم الجذور وكان في 
السابق بالغ الشدة وقلما يبرز في الوقت الحالي ويعود إلى ذلك الزمن عندما 
كانت طرابلس الغرب في ظل حكم الأسرة القرمانلية» حيث كان القنصل العام 
الانجليزي العقيد وارنجتون أقوى رجل في البلاد. 

إن مايتمتع به الانجليز من حساسية في تلمس مايعود على تجارتهم بالنغع 
آنا أو متت جعلهم یدرکون منذ العشرينات من هذا القرن ا م أن 
السوقان الاوسطا سيكرق تفا لتجارتهم وهو الآن تحت سيطرتهم ضمن إطار 
نقوذهم إلا نهم ظلوا فترة طويلة من الزمن دون اکا ران ب بخصوص 
اق الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة وحتى نهاية الخمسينات من هذا القرن 
کانوا يعتقدون أن ذلك الطريق ينطلق من طرابلس ويعبر الصحراء ليبلغ السودان 
الأوسط وتصرفوا على هذا الأساس فقد أرسلوا بعثات وأسسوا وكالات قنصاية 
في غدامس ومرزق وما إن آدركوا خطأهم في ذلك وتحقق لديهم أن نهر النيجر 
والبنوى يمثلان المدخل الطبيعي إلى السودان الأوسط حتى أخذوا يتخلون عن 
إبداء الاهتمام الخاص پطرابلس . 

ومثلما يتهم الان الفرنسيون الانجليز بتدبیر قتل المرکيز دي موري وأنهم 
استخدموا في ذلك أسرة أربيب اليهودية الواسعة الانتشار» فقد اتهم الانجليز 
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الفرنسيين قبل سبعين عاما أنهم اشتركوا في قتل الرائد الانجليزي لاينغ و أها 
في 1825 وقبل أن ينطلق في رحلته بثلائة آيام تزوج في طرابلس ابنه العقيد 
وارنجتون القنصل العام الانجليزي. وفي السنة التالية فتله الطوارق شمالي 
تمبكتو. وفي تلك الفترة كان روسو uومsوuهR‏ يشغل منصب القنصل الفرتسي 
العام بطرابلس. لقد كان عالماً نشر أثناء فترة مقتل لاينغ رسالة يقول فيها أنه 
ينتظر في موعد لاحق قدوم أحمد بابا التمبكتي من هو أحمد بابا؟ القنصل العام 
الانجليزي لم يكن يعرفه» ومامن أحد عرف ذلك وسئل كبار المستشرفين إن 
کانوا يعرفونه أحمد بابا. ما من جدوى فلم يوجد من يعرف هذه الشخصية 
الغامضة ومامن أحد أراد أن يصدق ماأكده روسو أن أحمد بابا كاتب قديم 
رهكذا فقد زعم الانجليزي أن أحمد بابا هو الشخص الذي كلفه القنصل العام 
الفرنسي روسو بقتل الرائد لاينغ وطلبوا من الحكومة الفرنسية التحقيق الدقيق في 
لأر وإن هذا التحقيق قد حدث فعلا إلا أنه بالطبع لم يتمخص عن نتيجة يمكن 
أن تمس العالم و في آي مجال. 


إننا نعلم الآن من هو أحمد بابا إنه المؤرخ الكبير الذي سجل أحداث دولة 
صنغاي في وسط افريقيا وعاش في القرنين السادس عشر والسابع عشر وأراد 
روسو آن يستقدم مولفه من تمبکتو وإن كتابه الكامل غير معروف حتى الان إلا 
أن رحالة افريقيا الألماني هینریش بارت کان بوسعه آن یحصل على مقتطفات 
شاملة من هذا الكتاب وأن يحضره إلى ألمانيا. 

إن تطاخات فرنسا للحصول من العثمانيين على مدينتي غدامس وغات 
الهامتين تجاريا وحرصها على إقامة علاقات ودية مع الطوارق المهمين لهم» إذا 
ماأرادوا تحقيق مخططهم الكبير ورغبوا في ربط المناطق التي يسيطرون عليها في 
الجزائر وبلاد السودان مع بعضها وهي قليلة إلى درجة يمكن أن يقال معها آنها 
غير موجودة. 

وإذا ماأراد الفرنسيون الاستحواذ على المدينتين والمناطق الساحلية بهما 
فإنه من المفروض أن يقدموا على انتزاعها ليس إلا. 
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7 
صورة مخطوط تاريخ غات 


ألفه بالهرسه عثمان بن عمر الغاتي في العام 1879 بئاء على طلب 
غوتلوب ادولف کراوزه آثناء التقائه به في طرابلس» والأصل محفوظ في قسم 
المخطوطات الشرقية في مكتبة الدولة الالمانية ببرلين تحت رقم .0۲ M8.‏ 
755 8 رقد صورناه في العام 0 وسلمناه إلى قسم الوثائق 
والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين حيث بحفظ تحت رقم 9 وقد الق 
بقسم التاريخي قصيدة دونها الحاج عثمان بالهوسه أيضاً واثرنا نشره كما هر 
إلى أن يتسنى لنا من يساعدنا في تدقيق قراءتنا له وترجمته إلى العربية وقد 
اعتمدنا عليه في كتابة الأعلام والأمكنة الوارد ذكرها في دراسة کراوزه عن 
غات . 
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الو سيه القلمبه الم سابل التحلسميةه 
حلب الجسليية الطةة الحم د 


